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ــاهْ ــحــي ــل ال ــث حـــــواء م
ــهــواهْ مـــن عــافــهــا ت

ومــــن يـــريـــد هــواهــا
ــواهْ لــيــســتْ تــريــد هـ

عشيقًا أحــبَّــتْ  وإنْ 
ــهُ لـــــصِـــــبـــــاهْ ــ ــ ــب ــ ــحــ ــ ــ تُ

حتى إذا ضيَّع العُمْرَ 
تنساهْ ــهــوى  ال فــي 



6

تقديم بقـلم الفنان التشكيلي والناقد
 محمد سعود

يقــدم لنــا الشــاعر والمترجــم المصــري ياســر يونــس   
" تتضمــن اثنتيــن  باقــة مــن الأشــعار بعنــوان "قصائــد لهُــنَّ
للفنانــة  اللوحــات  عــدد  بنفــس  أرفقهــا  وثلاثيــن  قصيــدة 

والباحثة  شمس صهباني.
وقبل الحديث عن هذا المشــروع لابد أن نشــير إلى     
تجارب علاقة الشعر بالتشكيل التي انتشرت مؤخرا بعد 
خُفــوتِ تجــارب ســابقة عرفــت ازدهــارًا كبيــرًا فــي القــرن 
العشــرين، خاصــة بعــد الحــرب العالميــة، وكذلــك تجارب 
عربية مع ظهور جماعة "نحو الرؤية الجديدة"و جماعة 
" البعــد الواحــد" فــي العــراق و بيــان الثقافــة الجديــدة فــي 
إلــى ســلطة  المغــرب، إلا أن هــذا الانتشــار مؤخــرًا يُعــزى 
براديغــم الفيديــو ســفير )عصــر الشاشــة(، حيــث انتشــرت 
الصورة بشكل مذهل مع الطفرة التكنولوجية مما جعلها 

 من الكتابة.
ً

أكثر تداول
 واســعًا بين المبدعين 

ً
وهــذه الطفــرة خلقــت تواصل   

تجــاوز كل الحــدود، وهــو مــا جعــل الشــاعر ياســر يونــس 
لــع علــى أعمــال الفنانــة شــمس صهبانــي فيشــتركان فــي  يطَّ

هذا المشروع. 
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ورغــم أن التجــارب التــي انصبــت على علاقة الشــعر   
بالتشكيل مختلفة بين الفنانين والشعراء إلا أننا لا بد لنا 
من التوقف عند ديوان الشاعر ياسر يونس الذي يعتمد 
شــمس  الفنانــة  لوحــات  بينمــا  العموديــة  القصيــدة  علــى 
صهبانــي أعمــال  تجريديــة وهــي بالطبــع تنتمــي لبراديغــم 

الفن الحديث.
  فكيــف تمــت المزاوجــة بيــن الطريقــة القديمــة فــي 
اللوحــة؟  رســم  فــي  الحديثــة  والطريقــة  القصيــدة  بنــاء 
لهــذه  الاســتثنائية  الظــروف  الشــاعر  اســتحضر  وكيــف 
الرؤيــة الحديثــة للجمــال التــي وجــد تحقيقهــا الأســمى في 
الرســم وليــس فــي بيــاض الصفحــات؟  فإعجــاب الشــاعر 
بلوحات الفنانة يذكرنا بإعجاب الشــاعر الفرنســي شــارل 

بودلير بمواطنه الفنان أوجين دولاكروا.
بترجمــة  تذكيــر  الوقــت  نفــس  فــي  التذكيــر  وهــذا    
للشــاعر  الشــر"  "أزهــار  ديــوان  مــن  لمختــارات  الشــاعر 
الفرنســي بودليــر. وحضــور المــرأة عنــد هــذا الشــاعر ليــس 
" ولا فــي أعمــال  هــو حضورهــا فــي قصائــد "قصائــد لهُــنَّ

الفنانة شمس. 
ر والغزل والعنف ضد المرأة عند الشاعِرَيْن  فبين الشَّ  
والفنانــة تختلــف الــرؤى، وأزهــار الشــر عنــد بودليــر هــي 
نفســها عنــد الفنانــة شــمس ولكــن المعنــى مختلــف تمامًــا 
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بين مصدر الشر ومورده.
واللوحــة  القصيــدة  بيــن  المعقــدة  العلاقــة  هــذه   
تجعلنــا نطــرح أكثــر مــن ســؤال علــى اعتبــار أن الفنانــة لــم 
الشــاعر  ولا  القصائــد  هــذه  مــن  ــا 

ً
انطلاق لوحاتهــا  ترســم 

هــذه  إذن هــل  اللوحــات،  مــن  ــا 
ً
انطلاق قصائــده  نظــم 

اللوحــات التــي تتجــاور مــع القصائــد ذات طابــع تزييني أو 
توضيحي؟  

لتلائــم  بدقــة  اختيارهــا  تــم  لوحــة  فــكل  لا.  بالطبــع   
القصيــدة، ومــن هنا ســنقارن بين وعييــن مختلفين: وَعْي 
مــع  المتلقــي  ســيتعامل  وكيــف  الفنانــة.  ووَعْــي  الشــاعر 
الديــوان الــذي يوجــد فــي ثنايــاه معرض للوحــات و يقارب 

بين النصوص الشعرية والنصوص البصرية؟
مــن  بــد  لا  الشــائكة  الاســئلة  هــذه  عــن  للإجابــة    
استكشــاف هــذا المشــروع الأدبــي الفنــي الــذي يــزواج بيــن 
بْلــي، 

َ
ق اتفــاق  بينهمــا دون  حــوار  فــي  واللوحــة  القصيــدة 

ــا مــن وعــي 
ً
لنشــكل وعيًــا آخــر عــن مفهــوم التنــاص انطلاق

الشاعر ووعي الفنانة إضافة إلى وعي المتلقي.

الدار البيضاء
في الثاني من أغسطس عام 2024
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رسالة إلى امرأة

دْ ــرَّ ــشـ ــمـ ــال الـ ــ ــم ــ ــجَ ــ ــهُ وال ــ ــوجـ ــ ذلـــــك الـ

دْ ــرَّ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ أنــــــــوثــــــــةً  إلا  ــس  ــ ــيـ ــ لـ

ــوامٍ ــ ــ ــرة أعـ ــ ــش ــ ــد ع ــعـ ــاهُ بـ ــ ــقـ ــ ســـــوف ألـ

ـــــدْ وقــــــــد غــــــــاض مـــــــــــاؤهُ وتـَــــجَـــــعَّ

ــدو ــغـ ــتـ ــن كــــيــــف سـ ــ ــي ــ ــرف ــ ــع ــ أفــــــــا ت

ــدْ ـ ــسَّ ــجـ ــتـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــةُ الـ ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ هـــــــذه ال

ــو ــب ــخ ت ســـــــوف  أن  تــــدركــــيــــن  أفـــــــا 

ــدْ ــ ــوقَّ ــ ــت ــ ــكِ جـــــمـــــرةٌ ت ــ ــيْ ــ ــب ــ ــن ــ ــن ج ــ ــي ــ ب

ــوق ــ ــوت الـــــــــــــوردُ الـــــــــذي ف ــ ــم ــ ــي ــ س

دْ يتـــأوَّ الـــذي  الغُصْـــنُ  ويـــذوي  خديـــكِ 

ــن ــســي ــب ــل ــد الــــــــذي ت ــ ــج ــ ــسْ ــ ــعَ ــ ذلــــــك ال

ــدْ ــسَـ ــأكـ ــتـ الـــــيـــــومَ إكـــلـــيـــلـــهُ غـــــــدًا يـ
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ــن ثـــــغـــــرَكِ هـــذا ــ ــريْـ ــ ــبٍ تـ ــ ــريـ ــ ــن قـ ــ عـ

ـــدْ المُنَضَّ الجُمـــان  مـــن  خـــالٍ  وهـــو 

ــاة بـــشـــيءٍ ــيـ ــحـ ــي الـ ــ ــا أنــــــتِ ف ــ أنــــــتِ م

دْ ــةٍ يـَــــتَـــــبَـــــدَّ ــ ــن ــ ــت ــ ــالِ ف ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــر تِـ ــ ــي ــ غ

ولَـــــكِـــــنْ هـــــــــواكِ  أشـــتـــهـــي  لا  أنــــــا 

دْ ــدَّ ــ ــج ــ ــت ــ ــي فــــيــــكِ شـــــهـــــوةً ت ــ ــه ــ ــت ــ أش

ــا ــه ــي ــقَ إل ــ ــري ــ ــط ــ ــانُ ال ــطـ ــيـ ــشـ ــدَ الـ ــ ـ ــهَّ ــ مَـ

ــدْ ـ ــهَّ ــمَـ ــمُـ فـــتـــعـــالـــيْ عـــلـــى الـــطـــريـــقِ الـ

ــفٍ طـــويـــلٍ ــ ــريـ ــ ــي خـ ــ ــا أنـــــــتِ فـ ــ ــمـ ــ إنّـَ

ــدْ ــلَّـ ــخَـ ــمُـ ــكِ الـــشـــتـــاءُ الـ ــيـ ــأتـ بَـــــعْـــــدَهُ يـ
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ــورًا ــعـ ــذا الـــشـــتـــاءُ شـ ــ ــوف يُـــفـــنـــي هـ ــ سـ

ــدْ ــمَـ ــخـ ــيـــس يَـ ــا كـــــان جـــامـــحًـــا لـ ــمـ ــالـ طـ

ــا ــن ــي ــال وف ــ ــم ــ ــجَ ــ ــي ال ــ ــاتـــقـــي الــــلَّــــهَ ف فـ

ــدْ يُـــخَـــلّـَ ــس  ــيـ لـ الــــجَــــمــــالَ  هـــــذا  إنَّ 

ــا هـــــــــذهِ الـــــحـــــيـــــاةُ عـــــــروقٌ ــ ــمـ ــ إنـ

دْ مُ الــــــذي يـــتـــجَـــدَّ ــن فــيــهــا الـــــــــدَّ ــحـ نـ

*   *   *
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هَيئِّي الكأس

ــهْ ــئَ ــي ــن ــا ه ــهـ ــيـ ــربـ ــي الــــكــــأسَ واشـ ــئـ ــيِّـ هَـ

ــهْ ــئَ ــي ــط ــخ عـــلَّـــهـــا تـُــــــروي فـــيـــكِ غُـــــل ال

ــرَ هـــذي ــ ــي ــ ــي غ ــ ــي فــــــإن لـ ــ ــن ــ ــي ــ ــرك ــ وات

ــا بـــأدمـــعـــي مـــمـــلـــوءَهْ ــ ــأسً ــ ــأسِ ك ــ ــكـ ــ الـ

حـــلَ ــلُ الـــرَّ ــ ــم ــ لــــيَ عـــشـــرون حِـــجـــةً أحْ

ــن مـــشـــيـــئَـــهْ ــ ــي مـ ــ ــس لـ ــ ــي ــ ــي ول ــ ــضـ ــ وأمـ

ــةً فـــــــوقَ ظــهــري ــ ــج ــ ــيَ عــــشــــرون ح ــ ــ ل

ــهْ ــئَ ــي ــس ــمُ ــرِ والـــلـــيـــالـــي ال ــ ــده ــ ــلُ ال ــ ــقَ ــ ثِ

ــقَ طـــريـــقٍ ــ ــي ــ ــد تـَــــخِـــــذْتُ الــــنَّــــوى رف ــ ق

ــا وقـــلـــبـــي رَبـــيـــئَـــه1ْ ــ ــبً ــ ــرْكَ ــ والــــهــــوى مَ

بيئة: الطليعة التي تراقب العَدُو. 1 الرَّ
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ــلٌ ــه س ــرُ  ــيـ ــسـ الـ ولا  ــحٌ  ــ ــ واضـ ــدى  ــ ــم ــ ال لا 

وبيئَــهْ حولــي  الــدروب  وجميــعُ 

ــا حِـــــــــدْتُ عــــن طــــريــــقٍ وبـــــيءٍ ــمـ ــلـ كُـ

قُــــــــــدْتُ نـــفـــســـي لـــســـكـــةٍ مـــــوبـــــوءَهْ

الأمــــانــــيُّ ــهُ  ــ ــتْ ــ ــلَ ــ ــلَّ ــ ضَ ــرءُ  ــ ــمـ ــ الـ وإذا 

ــوفَ مُـــضـــيـــئَـــهْ ــ ــه ــ ــك ــ ــبُ ال ــ ــسَ ــ ــحْ ــ ــد يَ ــقـ فـ

ــي ــ ــان ــ ــي ورم ــ تـ ــرَّ ــ أَخْــــــلَــــــقَ الــــدهــــر شِـ

ــــروفِ الـــرديـــئَـــهْ ــدي الــــصُّ ــ ــي أيـ ــةً فـ ــبَـ ــهْـ نـُ

ــاسٌ ــ ــسـ ــ زمـــــــــنٌ غــــــــــادرٌ ونــــــــــاسٌ خِـ

ــهْ ــئَـ ــيـ ــمـ ــام قَـ ــ ــئ ــ ــل ــ ووجـــــــــــوهٌ مِــــــــنَ ال
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ــكٍ ــ ــسْ ــ ــانِ مِــــــنْ مُــــجــــونٍ ونُ ــفـ ــصـ ــا نـ ــ أنـ

ــهْ ــئَـ ــريـ ــدٌ مُــــــذنِــــــبٌ ونـَـــــفْــــــسٌ بـ ــ ــس ــ ج

ــسٍ ــي ــع ــيٍّ ت ــ ــق ــ مــــا تـُـــريــــديــــنَ مِـــــــنْ ش

ــهْ  ــئَـ ــريـ ــونُ الـــجـ ــ ــي ــ ــع ــ ولــــمــــاذا تــصــبــو ال

ــنٌ ــ ــزي ــ ــي ح ــبـ ــلـ فـــاتـــركـــيـــنـــي فـــــــإن قـ

ــهْ ــئَ ــي ــن ــه ــرَ لـــلـــقـــلـــوبِ ال ــمـ ــخـ ودَعـــــــي الـ

*   *   *
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متى؟ وكيف؟ وأين؟

مــــــــتــــــــى وكــــــــــيــــــــــف وأيْــــــــــنــــــــــا

عــــــلــــــى الــــــــــغــــــــــرام الــــتــــقــــيْــــنــــا

وأشـــــــــعـــــــــل الـــــــــــشـــــــــــوقُ فـــيـــنـــا

نــــــــــيــــــــــرانــــــــــهُ فــــــاكــــــتــــــويْــــــنــــــا

ــق وَجْــــــــــــــــدًا ــ ــ ــش ــ ــ ــع ــ ــ وولَّــــــــــــــــــدَ ال

وعـــــــــــــــــــاث فــــــــــــي قـــــلـــــبـــــيْـــــنـــــا

وكــــــــــــــم ســـــــقـــــــانـــــــا كـــــــــؤوسًـــــــــا

ــا مـــــــــــا ارتــــــــويـْـــــــنــــــــا ــ ــ ــن ــ ــ ــن ــ ــ ــك ــ ــ ل

وكــــــــــــــــــــان مَــــــــــــــــــــرَّ زمــــــــــــــــانٌ

ــا ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ ــلـ ــ أضـــــــــــــــــاع عُــــــــــمْــــــــــر كـ
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كـــــــــأنـــــــــنـــــــــا فــــــــــــــي ضــــــــــــــالٍ

اهــــــتــــــديْــــــنــــــا ــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ نـ والآن 

اتـــــحـــــدنـــــا مـــــــــا  إذا  حــــــتــــــى 

قــــــلــــــبًــــــا وأذنـًــــــــــــــــــا وعـــــيْـــــنـــــا

وكــــــــــــــــل هـــــــمـــــــســـــــة حُــــــــــــبٍّ

تـــــــــرتـــــــــد مـــــــــنَّـــــــــا إلــــــيْــــــنــــــا

ــي ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ أصـــــبـــــحـــــتُ أخــــــشــــــى ال

ــا ــ ــن ــ ــيْ ــ ــل ــ تـــــــــثـــــــــورُ حِــــــــــقــــــــــدًا ع

ريــــــــــــاحٌ تـَــــــــهُـــــــــب  أن  أو 

ــا ــ ــن ــ ــيْ ــ ــن ــ تـَـــــــــهُــــــــــدُّ مـــــــــا قـــــــــد ب
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ا ويـــــــــرجـــــــــع الــــــــــوصــــــــــلُ صـــــــــدًّ

ــا ــ ــن ــ ــيْ ــ ويُــــــصــــــبــــــح الـــــــــقُـــــــــرب ب

حـــبـــيـــبـــي يـــــــا  إذًا  لـــــــي  قُـــــــــل 

مـــــــتـــــــى وكـــــــــيـــــــــف وأيْـــــــــنـــــــــا

*   *   *
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إلى متى؟

إلــــــــــــى مــــــتــــــى يـــــــــا حـــبـــيـــبـــي

تــــــــــزيــــــــــد فـــــــــــي تـــــعـــــذيـــــبـــــي

وحــــــــيــــــــرتــــــــي وانــــــشــــــغــــــالــــــي

ولــــــــــوعــــــــــتــــــــــي ونـــــحـــــيـــــبـــــي

أمــــــــــــــا كـــــــــــفـــــــــــاكَ عـــــــذابـــــــي

ــي ــ ــ ــوب ــ ــ ــح ــ ــ أمـــــــــــــا كــــــــــفــــــــــاكَ شُ

وأنــــــــــــــــــتَ وحــــــــــــــــــدكَ دائـــــــــي

وأنـــــــــــــــــتَ أيـــــــــضًـــــــــا طـــبـــيـــبـــي

أصــــــــــخ إلــــــــــى صـــــــوتـــــــيَ الآتـــــــي

الـــــــغـــــــيـــــــوبِ وراء  مـــــــــــن 

ــــــىً أنــــــــــــا غـــــــــريـــــــــقٌ مُــــــســــــجَّ

ــبِ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فــــــــــي لــــــــجــــــــةٍ مــــــــــن لـ

ضــــــيــــــعــــــتُ عــــــــمــــــــريَ شــــــوقًــــــا

إلــــــــــــــى بـــــــعـــــــيـــــــدٍ قـــــــريـــــــبِ
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ــرًا ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حَــــــمــــــلــــــتُ قـــــلـــــبًـــــا كـ

ومُـــــــثـــــــخـــــــنًـــــــا بــــــــالــــــــنُّــــــــدوبِ

ورحــــــــــــــــــتُ أبــــــــحــــــــث وحـــــــــدي

عــــــــــن ســـــــــكـــــــــةٍ لـــــــلـــــــهـــــــروبِ

ــى ــ ــ ــع ــ ــ وعــــــــشــــــــتُ أســـــــعـــــــى وأس

ــف الــــــــســــــــراب الــــــــكَــــــــذوبِ ــ ــلـ ــ خـ

يــــــــمــــــــر يـــــــــــــــــــومٌ عـــــصـــــيـــــبٌ

فـــــــــي إثـــــــــــر يــــــــــــــومٍ عــــصــــيــــبِ

فـــــــمـــــــن فــــــــــضــــــــــاءٍ جـــــــديـــــــبٍ

إلــــــــــــــى فــــــــــضــــــــــاءٍ جـــــــديـــــــبِ

ومــــــــــــن خــــــــــــــــــرابٍ لــــــقَــــــفْــــــرٍ

ــبِ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــــي كــــــــــل تــــــــيــــــــهٍ رهـ

يـــــــا بــــســــمــــة الأمــــــــــــل الــــبــــاقــــي

فــــــــــي زمــــــــــانــــــــــي الـــــكـــــئـــــيـــــبِ
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ــر ــ ــك ــ ــف ــ ــب وال ــ ــلـ ــ ــقـ ــ يـــــــا واحـــــــــــة الـ

ــد طـــــــــــــول الــــــــلُّــــــــغــــــــوبِ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ

ــأى ــ ــم ــ ــظ ــ يــــــا روضــــــــــة الأنــــــفــــــس ال

لــــــــلــــــــشــــــــذى والـــــــــطـــــــــيـــــــــوبِ

يــــــــــا شـــــــمـــــــس كــــــــــل صـــــــبـــــــاحٍ

يــــــــــــابــــــــــــدر كــــــــــــل مـــــغـــــيـــــبِ

يــــــــــــا فــــــــتــــــــنــــــــةً تــــتــــجــــلــــى

مــــــــن الـــــــجَـــــــمـــــــال الــــعــــجــــيــــبِ

فــــــــــي كــــــــــل لــــــفــــــتــــــة جـــــيـــــدٍ

وكــــــــــــــــل نـــــــفـــــــحـــــــة طــــــيــــــبِ

ــي ولـــــــكـــــــنْ ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ــت ق ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ص

أَحــــــــــــــــــبَّ قـــــلـــــبـــــي صـــلـــيـــبـــي

*   *   *
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وعدٌ لا يحين

الــســنــيــنْ مــــر  رغـــــم  قـــلـــبـــي  زال  مــــا 

يــحــيــنْ لا  الــــــــذي  الـــــوعـــــد  يـــنـــتـــظـــر 

عـــــشـــــرة أعــــــــــــــوامٍ ولـــــمـــــا تــــــزلْ

ــنْ ــ ــي ــ ــن ــ ــح ــ ــؤهُ وال ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أشــــــــواقــــــــهُ تـ

ــم أســـتـــطـــع ــ ــل ــ قــــــاومــــــتُ ذكـــــــــــراكِ ف

ــنْ ــ ــي ــ كــــــرى وثـــــــار الأن فـــهـــاجـــت الــــــذِّ

فــــــــإن تــــكــــن ديـــــــارنـــــــا قــــــد نــــأت

ــنْ ــي ــي الـــحـــشـــا تــســكــن ــ ــتِ بَــــعْــــدُ ف ــ ــأن ــ ف

ــي ــت ــي عــيــنــي الـــفـــتـــاة ال ــ ــا زلــــــتِ ف ــ م

ــنْ ــ ــري ــ ــاظ ــ ــن ــ ــر خـــــداهـــــا مـــــن ال ــمـ ــحـ يـ

ــي ــق ــت ــل ن أن  ــار  ــ ــظ ــ ــت ــ ان فـــــي  أعــــيــــش 

ــنْ ــيـ ــنـ ــسـ ــل الـ ــ ــث ــ وأقـــــطـــــع الأيــــــــــام م

ــرة أعـــــــــوامٍ قَــــسَــــمْــــتُ الـــحـــيـــاة ــ ــش ــ ع

بــــيــــن آلامــــــــــي وبـــــيـــــن الــــشــــجــــونْ
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ــتْ ــ ــلَّ ــ ــالـــي وخَ ــيـ ــلـ وغــــيــــرتْ وجـــهـــي الـ

ــيـــنْ ــلـ تـ لا  ــرةً  ــ ــ ــخ ــ ــ ص ــايَ  ــ ــ ــش ــ ــ ح ــي  ــ ــ ف

ــي ــ ــي دم ــ ــ ــا ف ــهـ ــتـ ــبـ ــنـ ــا امــــــــــــرأةً مـ ــ ــ ي

ــنْ ــيـ ــرنـ ــالـ ــي نـــبـــضـــهـــا كـ ــ ــروقـ ــ وفــــــي عـ

ــيَّ ــ ــانـ ــ ــا مـــــن أمـ ــهـ ــتُـ ــعـ ــنـ امــــــــــــرأةٌ صـ

ــونْ ــ ــكـ ــ تـ أن  أردتـُــــــــهـــــــــا  ــي  ــ ــ ــت ــ ــ ال

ــر ــ آخـ يـــــــا  ــاء  ــ ــ ــس ــ ــ ــن ــ ــ ال أول  يـــــــا 

ــنْ ــي ــن ــض ــي هـــــذا الــــزمــــان ال ــ ــاء ف ــسـ ــنـ الـ

ــن ســـجـــنـــي الـــــذي ــ ــيـ ــ ــا رهـ ــ ــن ــ أنـــــــا ه

ــتُ مــــن وســـــاوســـــي والـــظـــنـــونْ ــعـ ــنـ صـ

ــي ــانـ ــرمـ ــا رهـــيـــن عـــجـــزي وحـ ــنـ أنـــــا هـ

ويــــــأســــــي والــــــــعــــــــذاب الـــلـــعـــيـــنْ
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ــي الـــــكـــــأس الــــتــــي طـــالـــمـــا ــنـ ــوقـ ــشـ تـ

ــي الـــحـــزيـــنْ ــبـ ــلـ ــة قـ ــ ــوع ــ ــل ــ أذاقـــــــــت ال

ــا ــدمـ ــنـ ــد الـــــــــذي عـ ــ ــي ــ ــق ــ وأذكـــــــــــر ال

ــنْ ــي ــج ــهُ صـــــيَّـــــرتُ نـــفـــســـي س ــتُـ ــمـ ــطـ حـ

ــا ــمـ ــالـ ــي الـــــــــذي طـ ــ ــاض ــ ــم ــ ــل ــ أحــــــــن ل

عــــذبــــنــــي حـــــــاضـــــــرهُ كــــــل حـــيـــنْ

ــوع ــ ــجـ ــ ــا واحـــــــــة الـــــحـــــرمـــــان والـ ــ ــ ي

ــنْ ــي ــس ــائ ــب ــل والــــشــــقــــاء والأحــــــــــــزان ل

ــرٌ فــــــي يــــــديَّ ــ ــظ ــ ــت ــ ــن ــ أنــــــــا هــــنــــا م

ــة الـــــريـــــحـــــان والـــيـــاســـمـــيـــنْ ــ ــاقـ ــ طـ

ــي الـــــفـــــراق ــ ــال ــ ــي ــ ــا ل ــ ــي ــ ــق ــ ــلُّ ــ أعــــــــد ل

والـــــــعـــــــذاب والأســــــــــى والـــحـــنـــيـــنْ

*   *   *
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حــكايــة

مــــــــاذا ذَكَــــــــــــــرْتِ مـــــن الـــحـــكـــايَـــهْ

ورَوَيْــــــــــــــــتِ عـــــن دنــــيــــا هَــــــوايَــــــهْ

غــــــرامــــــكِ عـــــــن  ــي  ــ ــن ــ ــي ــ ــأل ــ ــس ــ ت لا 

فـــــــالـــــــبـــــــدايـــــــةُ كـــــالـــــنـــــهـــــايَـــــهْ

أنـــــــا كــــنــــتُ سِــــــــــــــدْرَةَ مُـــنـــتـــهـــاكِ

ــهْ ــ ــايَ ــ ــه ــ ــت ــ ــن ــ ــتِ سِــــــــــــــــدْرَةَ مُ ــ ــ ــن ــ ــ وك

ــةً ــ ــل ــ ــب ــ ولــــــقــــــد تـَـــــــخِــــــــذْتـُـــــــكِ قِ

ــهْ ــ ــايَ ــ ــن ــ ــع ــ ــل ــ وســـــــجـــــــدتُ أخـــــشـــــع ل

ــتُ عِــــــــنــــــــدَكِ جَـــــنَّـــــةً ــ ــ ــبْـ ــ ــ ــسِـ ــ ــ وحَـ

ســــــوايَــــــهْ أَحــــــــــــدٌ  داســــــهــــــا  مــــــا   



32

ــوِ ــ ــلـ ــ ـ ــسُّ ــ ــا أتـــــــــت رُســـــــــــــلُ الـ ــ ــمـ ــ لـ

الـــــغَـــــوايَـــــهْ مِــــــحــــــراب  هـــــدمـــــتُ   

ــــــب الــــــــذي وكـــــــــفـــــــــرتُ بــــــالــــــحُّ

آيـَــــــهْ ألْــــــــــفَ  بــــاســــمــــهِ  ـــــلــــــتُ  رتّـَ  

لــــــمــــــا تــــــــركــــــــتُــــــــكِ لــــلــــظــــام

الــــعَــــمــــايَــــهْ ــي  ــ ــن ــ ع ــتْ  ــ ــفَـ ــ ـ ــشَّ ــ ــكَـ ــ تـَ  

وخـــــــرجـــــــتُ مــــــن دنـــــيـــــا الـــــغـــــرام

ــهْ ــ ــايَـ ــ ــس لـــــي فـــــي الـــــحُـــــب غـ ــ ــيـ ــ ولـ
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ــا ــ ــه ــ ــام ــ ــه ــ ــس ــ يــــــــا مــــــــن رمـــــــــــت ب

ــهْ ــبـــــدايَـــ ــيَ فـــــي الـــ ــ ــب ــ ــل ــ ــن ق ــ ــب ــ ــأص ــ ف

ــاءُ وأنــــــــــــتِ مَــــــنْ ــ ــ ــك ــ ــ ــب ــ ــ فــــيــــم ال

الـــــرمـــــايَـــــهْ كــــيــــف  ــي  ــ ــن ــ ــتِ ــ ــم ــ ــلَّ ــ ع  

أنـــــــــا قـــــــد تــــــركــــــتُــــــكِ طــــائــــعًــــا

الـــــــروايَـــــــهْ أحــــــــــداث  وخــــتــــمــــتُ   

*   *   *
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ـبــا بـقـايـا الـصِّ

ــــنــــا مـــــــأهَْ ســــــــــراجُ صِــــــبــــــاكِ الــــسَّ

ــأهَْ ــ ــف ــ ــى أط ــ ــدج ــ ــاحُ عـــمـــري ال ــ ــب ــ ــص ــ ومِ

ــيِّ ــتـ ــعَـ ــابِ الـ ــ ــب ــ ــش ــ وعِــــــنــــــدَك كُــــــل ال

ـــبـــا الــــمُــــهــــرأَهْ ــا الـــصِّ ــايـ ــقـ وعــــنــــدي بـ

ــتُ صـــحـــيـــحَ الــــــفــــــؤادِ ولـــكـــنْ ــ ــنـ ــ وكـ

أَهْ ــى بـــيـــنـــهـــا جـــــــــزَّ ــ ــن ــ ــمُ ــ جُـــــمـــــوحُ ال

ــانُ بَـــــعْـــــدَ الــمــشــيــبِ ــمـ ــيـ ــلـ ــي سـ ــ ــأن ــ ك

ــى مِــــنــــســــأهَْ ــ ــل ــ ـــي يَــــــــــــدِبُّ ع ـــش ـــم ي

ــن الــــوجــــوهِ ــيـ ويَــــنــــشُــــدُ بـــلـــقـــيـــسَ بـ

ــي عـــــصـــــاهُ بـــــــهِ مُـــبـــطـــئَـــهْ ــ ــض ــ ــم ــ وت

ــمٍ ــ ــاتَ ــ ــش فــــي الــــــتُّــــــرْبِ عــــن خ ــتـ ــفـ يُـ

ــث عـــــن هُـــــــدهُـــــــدٍ نـــــبَّـــــأهَْ ــ ــح ــ ــب ــ وي
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ــوزٌ ــ ــج ــ ــي ع ــ ــب ــ ــل ــ ــكِ طــــفــــلٌ وق ــ ــبُـ ــ ــلـ ــ وقـ

ــي الأســـــــــى أهــــــــــرأَهْ ــ ــال ــ ــي ــ ومَــــــــــرُّ ل

ــحُ الـــغـــبـــارَ ــ ــ ــزي ــ ــ أهـــــيـــــمُ بـــأنـــثـــى تُ

ــلُ أشـــــــــــاءَهُ الــــمُــــطْــــفَــــأهَْ ــ ــقِـ ــ ــصْـ ــ وتـَ

ــد طـــــــالَ مــــا ثـــــــارَ فــــي جَـــــوْفِـــــهِ ــقـ فـ

ــح مــــا أصــــــــدأَهْ ــطـ ــسـ ــى الـ ــلـ ــى عـ ــ ــقـ ــ وأبْـ

ــومِ ــ ــوجـ ــ ــهُ كـــــــــؤوسَ الـ ــ ــن ــ وتـُــــفـــــرغ م

وخـــــمـــــرَ الـــــهُـــــمـــــومِ الــــــــذي مَــــــــأهَْ

ــكــي ــر أب ــمْـ ــعُـ ــة الـ ــانـ ــتُ فـــي حـ ــنـ فــقــد كـ

أســــــــوأَهْ ــا  ــرهـ ــمـ خـ مِـــــــنْ  وأشـــــــــربُ    

يــــكــــونُ لا  بــــمــــا  ــي  ــ ــن ــ ــدي ــ ــع ــ ت فــــــا 

فــــكــــلُّ وعــــــــود الـــــهـــــوى مُـــــــرْجـــــــأهَْ
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ــفُّ ــ ــعِـ ــ ــن قـــلـــبـــي يَـ ــيـ ــنـ ــظـ ــف تـ ــ ــيـ ــ وكـ

هَْ ــو عــــن جَـــــنـــــاكِ الــــــــــوَرى حَــــــــأَّ ــ ــ ول

يـومـًا الـرخـص  جـسمـكِ  على  سـأرسـو 

وأجـــــنـــــي شــــــــــذاكِ الــــــــذي خـــــبَّـــــأهَْ

ــلَ ــي ــل ــع ــمَ ال ــيـ ــسـ ــنـ وأســـــتـــــافُ مـــنـــكِ الـ

وأمــــــــــــأُ أنـــــفـــــي بــــــــهِ والـــــــرئـَــــــهْ

حُ بــــحــــر الــــظــــام كــــــأنــــــيَ مَـــــــــــــاَّ

ــاف سَــــــنــــــاكِ غـــــــدت مـــــرفـــــأهَْ ــ ــفـ ــ ضـ

ــافُ ــخـ ــس يـ ــ ــي ــ يــــخــــوضُ الــــعُــــبــــابَ ول

أَهْ وصَـــــــحْـــــــوُ ســــمــــائــــكِ قـــــد جــــــــــرَّ

ــكِ إلـــــيـــــكِ ويـــغـــشـــى ــ ــنـ ــ يــــســــافــــرُ مـ

ــا أجـــــــــــرأَهْ ــ ــ ــكِ م ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــمَّ شـ ــ ــ ــضَـ ــ ــ خِـ
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ــاب ــبـ ــشـ ــصُّ مــــنــــكِ دمـــــــــاءَ الـ ــ ــت ــ ــأم ــ س

ــا امــــــــــرأَهْ ــ ــاي ــ ــق ــ ــكِ ب ــ ــيـ ــ وأتــــــــــــركُ فـ

وأُشْــــــبِــــــعُ جــــــوعَ الــســنــيــن الـــعِـــجـــاف

ويُــــــــــــروي فــــــــــــؤاديَ مـــــا أظـــــمـــــأهَْ

أواريَ ــا  ــمـ ــيـ كـ جِــــــلْــــــدَك  ــش  ــ ــبـ ــ وأنـ

ــهْ ــ ــئَ ــ ــيِّ ــ ــس ــ ــي الأســـــــــى ال ــ ــال ــ ــي ــ كُـــــــــلَّ ل

ــى ــمـ ــلّـَ وألــــــثــــــمُ ثـــــغـــــركَ عــــــــذبَ الـ

ــرِهِ الـــمُـــسْـــبـــأهَْ ــ ــمـ ــ وأَنـْـــــهَــــــلُ مــــن خـ

ةً دُرَّ هِ  دُرِّ مــــــن  وأســــــــــــرق 

وأنـــــــــــــزِعُ مـــــن حَـــــلْـــــيِـــــهِ لـــــؤلـــــؤَهْ

ــي صـــقـــيـــعَ دمــــــاكِ ــ ــح ــ ــفْ ــ ــجُ لَ ــ ــ ــؤجِّ ــ ــ ي

أَهْ ــد هـــــــــــدَّ ــ ــ ــدكِ ق ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبَـــــــــــــردُ جـ
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ــنَ نـــــــــارًا وبــــــــــردًا أُحِـــــــسُّ ــ ــي ــ ــسِّ ــ ــح ــ تُ

ــةٍ عــــانــــقــــتْ مِــــــدفــــــأهَْ ــ ــ ــروح ــ ــ ــمِ ــ ــ ك

ــكِ ــيـ وأنــــــكــــــأُ جُــــــرحًــــــا لــــــحــــــواءَ فـ

يـــــرقـــــأهَْ لـــــن  آدمَ  ــر  ــ ــح ــ س ســـــــوى 

فـــيـــخـــلـــو ســـــــراجُـــــــك مــــــن زيــــتــــهِ

ــأهَْ ــ ــفَـ ــ ــطـ ــ وتـُـــضــــحــــي قــــنــــاديــــلُــــهُ مُـ

*   *   *
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عـاصـفـة

بـــيـــنـــنـــا أَلْـــــــــــــفُ ســــــــــورٍ وســــــــورْ

تــــثــــورْ أن  أوشـــــــكـــــــتْ  ومُـــــــنـــــــىً 

وبــــــراكــــــيــــــن تــــغــــلــــي وتـُـــلــــقــــي

ــورْ ــ ــص ــ ــع ــ ــى مــــــن قـــــديـــــم ال ــ ــظـ ــ ــلَّـ ــ الـ

ــنٍ ــ ــجـ ــ وأعـــــــــاصـــــــــيـــــــــرُ مـــــــــن شـ

ــذورْ ــ ــ ــب ــ ــ ـــت بــــالــــســــوافــــي ال ــ ــ ق ــرَّ ــ ــ فَـ

والـــــــــــبـــــــــــذورُ الــــــتــــــي بــــقــــيَــــتْ

ــرورْ ــ ــ ــش ــ ــ ــل ــ ــ ــا بُــــــــــــــــذرت ل ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ

ــتْ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ ــي احـ ــ ــ ــت ــ ــ والـــــــــريـــــــــاح ال

قَــــطــــفــــتْ مـــــن يــــديْــــنــــا الـــــزهـــــورْ
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ــا ــ ــم ــ ــال ــ والـــــــــــرمـــــــــــال الـــــــتـــــــي ط

ــا عـــلـــيـــهـــا الــــقــــصــــورْ ــ ــن ــ ــيْ ــ ــن ــ قــــــد ب

قـــــــد ذَرَتـْــــــــــهـــــــــــا الــــــعــــــواصــــــفُ

ــرْ ــيـ ــي لـــيـــل حـــــــزنٍ مَـــطـ ــ والــــــريــــــحُ فـ

ــتْ ــ ــ مـ ــوَّ ــ ــ ــي حَـ ــ ــ ــت ــ ــ ــورُ ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ

ــورْ ــ ــي ــ ــط ــ ــتْ فـــــي الــــطــــريــــق ال ــ ــط ــ ــق ــ س

ــا ــ ــم ــ ــال ــ ــع الـــــــــــــذي ط ــ ــ ــي ــ ــ ــرب ــ ــ ــال ــ ــ ف

مـــــــأ الــــــــكــــــــونَ عـــــــطـــــــرًا ونـــــــــورْ

ــى ــضـ ــقـ ــانـ ــى عَـــــــــهـــــــــدُهُ فـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ انـ

ــا والـــعـــبـــيـــرْ ــ ــن ــ ــس ــ ــد ال ــ ــه ــ مَــــــعْــــــهُ ع
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والــــــنــــــهــــــار الــــــــــــذي أقــــســــمــــتْ

ــرْ ــ ــي ــ ــن ــ تُ ألاَّ  الــــشــــمــــس  بـــــــعـــــــدَهُ 

إذْ الأرضُ  بــــــعــــــدهُ  ــتْ  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ أظـ

ــا الـــــنـــــهـــــارَ الأخـــــيـــــرْ ــ ــه ــ ــي ــ كــــــــان ف

فــــــأتــــــانــــــا الــــــخــــــريــــــف رســــــــول

ــرْ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ الـــــشـــــتـــــاء الــــكــــئــــيــــب الـ

*   *   *
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استــغـاثـة
ــي يَـــــديْـــــكِ فــــي يــــديَّ ــعـ ــي ضـ ــت ــب ــي ــب ح

ــةَ الــــحــــيــــاهْ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــي قُـ ــ ــن ــ ــي ــ ــح ــ ــن ــ وام

ــي هـــــــــواكِ كــــــاد أن ــ ــقٌ فـ ــ ــريـ ــ أنــــــا غـ

ــاهْ ــ ــج ــ ــن ــ ال زورقُ  وأنــــــــــتِ  ــي  ــضـ ــقـ يـ

فَـــــخَـــــرَّ ســـــاجـــــدًا لــــديــــكِ ثــــم ألــقــى

ــاهْ ــ ــصـ ــ خـــــاشـــــعًـــــا وخــــــاضــــــعًــــــا عـ

ــان ــداهُ كـ ــ ــت ــ ــب ــ ــمُ ــ ــهِ ف ــ ــتِ ــ ــوي ــ ــت ــ ــى اح ــتـ حـ

أنـــــــــــتِ ثـُــــــــم أنـــــــــــتِ مُــــنــــتــــهــــاهْ

*   *   *

ــي يَـــــديْـــــكِ فــــي يــــديَّ ــعـ ــي ضـ ــت ــب ــي ــب ح

ــةَ الــــخــــلــــودْ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــي قُـ ــ ــن ــ ــي ــ ــح ــ ــن ــ وام

ــى قـــلـــبـــي الـــحـــزيـــن ــلـ ــا عـ ــ ــم ــ ــه ــ ري ــرِّ ــ وم

ــي روحــــــــــــــيَ لـــــلـــــوجـــــودْ ــ ــث ــ ــع ــ ــب ــ ت

ــي وأنـــــــــتِ كــعــبــةُ ــتـ ــلـ ــبـ ــاكِ قِـ ــ ــن ــ ــي ــ ع

ــودْ ــ ــج ــ ــس ــ ــواف والــــخــــشــــوع وال ــ ــ ــط ــ ــ ال

ــدي وربَّــــتــــي ــ ــبـ ــ ــعـ ــ يـــــا قُــــــدُســــــي ومَـ

ــودْ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ وسِـــــــــــــدرة الإســـــــــــــراء والـ

*   *   *
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ــي يَـــــديْـــــكِ فــــي يــــديَّ ــعـ ــي ضـ ــت ــب ــي ــب ح

ــةَ الــــبــــقــــاءْ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــي قُـ ــ ــن ــ ــي ــ ــح ــ ــن ــ وام

ــــــا أنـــــزلـِــــقْ إنـــــــي أنـــــــاديـــــــكِ ولـَـــــمَّ

ــن ذلــــــــك الــــــنــــــداءْ ــيـ ــعـ ــمـ ــسـ هــــــل تـ

ــذاب والأســـــى  ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــل تـــعـــرفـــيـــن م ــ ه

ــــقــــاءْ ــن مـــــا هـــــو الــــشَّ ــيـ ــرفـ ــعـ هـــــل تـ

ــةٍ ــونـ ــعـ ــلـ ــــــةٍ مـ هـــــــذا أنـــــــا فـــــي لـُـــــجَّ

أُصــــــــــــــارع الـــــضـــــيـــــاع والـــــفـــــنـــــاءْ

*   *   *
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ــي يَـــــديْـــــكِ فــــي يــــديَّ ــعـ ــي ضـ ــت ــب ــي ــب ح

ــة الـــــبـــــدايَـــــهْ ــ ــل ــ ــب ــ ــي قُ ــ ــن ــ ــي ــ ــح ــ ــن ــ وام

ولْـــتـــنـــفـــخـــي مــــن روحـــــــك الـــقُـــدْســـي   

ــا تـــســـتـــمـــر هــــــــذهِ الـــحـــكـــايَـــهْ ــمـ ــيـ كـ

ثــــم احــفــظــيــهــا فــــي حَــــشــــاك ســـــورةً

وردديـــــــــــهـــــــــــا آيـــــــــــــةً فـــــــآيَـــــــهْ

ــر قـــصـــةً ــ ــي ــ ــص ــ ــا كــــــي ت ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ وبـ

ــهْ ــ ــايَ ــ ــه ــ ــن ــ ال تـــبـــلـــغ  لا  ــا  ــ ــه ــ ــول ــ ــص ــ فُ

*   *   *
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نفخة روُح

نـَـــــفَــــــخَــــــتْ فــــــــيَّ مــــــن رُوحـــــهـــــا

ــي الـــحـــزيـــنْ ــبـ ــلـ بـــــــارَكَـــــــتْ حــــــول قـ

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــل ــ ــ ــامِ ــ ــ لــــــمــــــســــــةٌ مـــــــــن أن

قــــــد أعــــــــــــادت إلــــــيــــــهِ الـــحـــنـــيـــنْ

بـــــعـــــدمـــــا خِـــــــلْـــــــتـــــــهُ حـــــجـــــرًا

يـــلـــيـــنْ أو  ــي  ــ ــعـ ــ يـ لا  جــــــــامــــــــدًا 

ومَــــــــــــحــــــــــــتْ كــــــــــل آلامــــــــــــــهِ

ــنْ ــ ــي ــ ــب ــ بــــــحــــــديــــــثٍ كـــــســـــحـــــرٍ م

ولـَــــــــــجَـــــــــــأتُْ إلـــــــــى قُـــــدْسِـــــهـــــا

ــونْ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــي والـ ــتـ ــمـ ــكـ ــوت حـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ فـ

ــا ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ ــحـ ــ ــمِـ ــ واحــــــتــــــمــــــيــــــتُ بـ

ــنْ ــيـ ــحـــصـ واهـــــتـــــديـــــتُ لـــحِـــصـــنـــي الـ

ــا وتــــــركــــــتُ ــ ــهـ ــ واســـــــتـــــــعـــــــذتُ بـ

الأســـــــــاطـــــــــيـــــــــر لـــــــأولـــــــيـــــــنْ



50

إنـــــهـــــا لــــــم تــــكــــن مــــــن تـُـــــــــرابٍ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مَـ مـــــــــــــاءً  أكُ  ولَـــــــــــــم 

ــا ــ ــهـ ــ ــتْـ ــ ــجَـ ــ ــضَـ ــ إنـــــهـــــا امــــــــــــــرأةٌ أَنـْ

ــنْ ــ ــي ــ ــن ــ ــس ــ ــي ومَــــــــــــــرُّ ال ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ

واســــــــتــــــــوت بَـــــــــشَـــــــــرًا كـــــامـــــاً

ــاء الـــلـــعـــيـــنْ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ قــــبــــل هــــــــذا الـ

سَـــــــكَـــــــنَـــــــتْ داخـــــــلـــــــي صـــــــــورةً

ولــــــهــــــا فـــــــي ضـــــلـــــوعـــــي رنـــــيـــــنْ

جَـــــــرَفَـــــــتـــــــنـــــــي عـــــواصـــــفُـــــهـــــا

ــوط الأمـــــــــــــان الــــمَــــكــــيــــنْ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ لـ

بـــــــــنـــــــــي وشـــــــــــجـــــــــــونٍ تـُــــــــذَوِّ

ــنْ ــ ــيـ ــ آهـــــــــــــــةً آهـــــــــــــــةً كـــــــــل حـ

ــا ــ ــمً ــ ــا كـــــــان وه ــ ــه ــ ــلَ ــ ــبْ ــ والــــــهــــــوى قَ

ــنْ ــ ــي ــ ــج ــ أنــــــــــا كـــــــنـــــــتُ فـــــــيـــــــهِ س
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بـــــاحـــــثًـــــا عــــــن حـــقـــيـــقـــة نــفــســي

ــونْ ــ ــنـ ــ ــظـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتْـ ــ ــعَـ ــ ــيَّـ ــ ــي ضـ ــ ــ ــت ــ ــ ال

أَيْـــــــقَـــــــظَـــــــتْ داخــــــلــــــي شـــــاعـــــرًا

يـــــكـــــونْ ألاَّ  أوشـــــــــــــــكَ  كــــــــــان 

ــي الـــخـــريـــف ــ ــال ــ ــي ــ أَجْــــــــدَبَــــــــتْــــــــهُ ل

ــونْ ــ ــج ــ ــش ــ وأَدْمَـــــــــــــــــتْ حَــــــشــــــاهُ ال

غَـــــــلَـــــــبَـــــــتْـــــــهُ عـــــلـــــى أمــــــــــرهِ

فــــــي مـــــتـــــاهـــــات حُــــــــــــزنٍ دفــــيــــنْ

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــوائ ــ ــ ــن أن ــ ــ ــي ــ ــ تـــــــــــــاهَ مــــــــا ب

والأنــــــيــــــنْ الأســــــــــى  وطء  بــــيــــن 

ــا ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ حَــــــــــاصَــــــــــرَتـْـــــــــهُ ديـ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــــــــــــرؤىً تــــخــــتــــفــــي وتـ

ــتُ لـــــهـــــا وتــــــركــــــتُ ــ ــ ــدي ــ ــ ــت ــ ــ ــاه ــ ــ ف

الأســـــــــاطـــــــــيـــــــــر لـــــــأولـــــــيـــــــنْ

*   *   *
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الآهات الأخيرة

ــا حـــبـــيـــبـــي بـــلـــغ الـــــشـــــوقُ مَـــــــداهْ ــ يـ

آهْ قـــلـــبـــيَ  ــي  ــ فـ ذكــــــــــراكَ  ــن  ــ مـ آهِ 

ــدىً ــ ــاكَ سُـ ــيـ ــقـ ــرًا قـــبـــل لـ ــ ــمْـ ــ عـــشـــتُ عُـ

ــاهْ ــي ــح ــل ــىً ل ــنـ ــعـ لَـــــم أكَُـــــــــنْ أعــــــرف مـ

ــزٌ ــ ــاجـ ــ عـ غـــــــريـــــــقٌ  الآن  وأنـــــــــــا 

ــث عـــــن طــــــوق نـــجـــاهْ ــحـ ــبـ هـــــالـــــكٌ يـ

ــرٍ ــ ــ ــائ ــ ــ ــبٍّ ح ــ ــ ــح ــ ــ ــم ــ ــ فــــــتــــــرفــــــقْ ب

هُ الـــــشـــــوقُ وأضــــــنــــــاهُ هــــــواهْ هـــــــــدَّ

وذهـــــابـًــــا مـــجـــيـــئًـــا  الأرض  ذرع 

ــاهْ ــ ــص ــ ع مـــــــلَّ  أن  ــد  ــ ــعـ ــ بَـ ــى  ــ ــ ــق ــ ــ وأل

ــهِ ــتـ ــكـ ق الأوهـــــــــــــــامَ فــــــي سـ صــــــــــدَّ

ــاهْ ــ ــتـ ــ وأضـــــــلَّـــــــتـــــــهُ أمــــــانــــــيــــــهِ فـ
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ــى ــه ــت ــن ــم ــة حـــتـــى ال ــ ــل ــ ــرح ــ أَكـــــمـــــلَ ال

ــا خــــــــارت قـــــــواهْ ــ ــدم ــ ــن ــ وتــــــهــــــاوى ع

ــهِ ــتـ ــجـ ــهـ ــمُ الــــصــــرخــــة فـــــي مُـ ــ ــت ــ ــك ــ ي

ــاهْ ــ ــجـ ــ ويُـــــغـــــنِّـــــيـــــك أنـــــاشـــــيـــــد شـ

ــا ــ ــه ــ ــل ــ ــي رتَّ ــ ــ ــت ــ ــ والـــــــمـــــــواويـــــــل ال

دمــــــاهْ ــن  ــ مـ بـــــمـــــدادٍ  خُـــــطَّـــــتْ  الآن 

ــئْ ــف ــط ــن ــي لــــم ت ــ ــت ــ ــي الــــنــــار ال ــل ــط ــص ي

حـــشـــاهْ بـــيـــن  ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ــعـ أشـ أن  مـــنـــذ 

ــوى ــقُـ ــوكَ الـ ــهـ ــنـ ــهِ مـ ــيـ ــتـ ــي الـ ــ ضــــاربًــــا ف

ــاهْ ــ ــط ــ ــهِ خُ ــيـ ــقـ ــلـ ـــن تـ ــ ــس يـــــــدري أيـ ــيـ لـ
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حــــظَّــــهُ ــي  ــ ــك ــ ــب ــ ي الآن  فـــــدعـــــيـــــهِ 

واتــــــركــــــيــــــهِ لـــــشـــــجـــــاهُ وأســــــــــاهْ

عــــــلَّــــــه يــــــرجــــــع عـــــــن ثــــــورتــــــهِ

عــــســــاهْ الآن  يـــــهـــــدأ  وعـــــــســـــــاهُ 

*   *   *
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سنلتقي بعد حين

ــد حــــيــــنْ ــ ــ ــع ــ ــ ســــنــــلــــتــــقــــي ب

وبــــــــعــــــــدَ مــــــــــرِّ الــــســــنــــيــــنْ

فــــــــــالآن قــــــد هــــــــدأ الــــشــــوق

والـــــــــــهـــــــــــوى والأنــــــــــيــــــــــنْ

الــــفــــارس ــط  ــقـ ــسـ يـ أن  وكــــــــاد 

الــــــــــــــــــــذي تــــــعــــــرفــــــيــــــنْ

الـــلـــيـــالـــي وطء  بــــيــــن  مــــــا 

وبـــــــيـــــــن حــــــــــــــزنٍ دفــــــيــــــنْ

وأصـــــــبـــــــح الـــــــحُـــــــب ذِكـــــــــرى

والــــــــــذكــــــــــريــــــــــات رنــــــيــــــنْ

ــدُ ذكـــــــــراكِ ــ ــعـ ــ ولـَــــــــم تـــــــــزلْ بـ

فــــــــي الـــــــــفـــــــــؤاد الـــــحـــــزيـــــنْ

تــــــــــــــروح فـــــــيـــــــهِ وتــــــأتــــــي

ــي وتــــــبــــــيــــــنْ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـ
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ولــــــــم يَــــــــــــــزَلْ فــــــــيَّ شــــــيءٌ

مـــــــن الأســــــــــــى والــــــشــــــجــــــونْ

ا لــــكــــنــــنــــي صــــــــــــــرتُ حــــــــرًّ

ــنْ ــ ــي ــ ــج ــ وكــــــــنــــــــتُ قـــــــبـــــــلُ س

هــــــــل تــــــذكــــــريــــــن عـــــذابـــــي

تـــــذكـــــريـــــنْ لا  أنــــــــــت  أم 

قـــــــد كــــــنــــــتُ جـــــــــــذوة نـــــــارٍ

ــنْ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ تـ لا  وأنـــــــــــــــــتِ 

ــت تـــــمـــــر الــــلــــيــــالــــي ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ

ــل الــــســــنــــيــــنْ ــ ــ ــث ــ ــ عـــــــلـــــــيَّ م

الــــغــــدرُ صَـــــــــــدَقَ  أن  وبــــعــــد 

ــونْ ــ ــ ــن ــ ــ ــظ ــ ــ فــــــــي هــــــــــــــــواكِ ال

ثــــــورة ســــكــــنــــتْ  أن  وبـــــعـــــد 

الأســـــــــــــــــى والــــــــجــــــــنــــــــونْ
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ــيءٌ ــ ــ ــكِ ش ــ ــيـ ــ ولَـــــــــم يـَـــــعُــــــدْ فـ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ يـــــثـــــيـــــر فـــــــــــيَّ الـ

ــن ــيـ ــبـ ــريـ ثـُـــــــم الــــتــــقــــيْــــنــــا غـ

ــنْ ــ ــي ــ ــع ــ ــل ــ فــــــــي الـــــــــزمـــــــــان ال

يــــــــومٍ ذات  ســــنــــلــــتــــقــــي 

ــنْ ــ ــيـ ــ ســــنــــلــــتــــقــــي بــــــعــــــد حـ

*   *   *
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عـــــادت

ــي ــ ــع ــ ــي ــ عـــــــــــــادت فـــــــعـــــــاد رب

مــــــن بــــعــــد طــــــــول الـــصـــقـــيـــعِ

ــي ــ ــات ــ ــي ــ تـُـــــــضــــــــيءُ لــــــيــــــلَ ح

ــوعِ ــ ــل ــ ــط ــ ــسِ وقـــــــــتَ ال ــ ــم ــ ــش ــ ــال ــ ك

ــا ــهـ ــيـ ــتـ ــفـ الـــــــــنـــــــــارُ فــــــــي شـ

ــرُ بــــيــــن الــــضــــلــــوعِ ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ وال

ــا ــ ــاه ــ ــن ــ ـــــــا رأيــــــــــــــــتُ س لـــــــمَّ

أطـــــــــفـــــــــأتُْ كـــــــــلَّ شـــمـــوعـــي

ــي ــ ــ ــائ ــ ــ بــــــقــــــطــــــرةٍ مــــــــن دم

ــي ــ ــ ــوع ــ ــ وقـــــــــطـــــــــرةٍ مــــــــن دم

*   *   *



62

ــهْ ــ ــ ــدِيَّ ــ ــ ــرْمَ ــ ــ ــسَّ ــ ــ ــي ال ــتـ ــنـ ــتـ يـــــا فـ

إلــــــــيــــــــكِ مِــــــــنِّــــــــي تــــحــــيَّــــهْ

ـــيْ ــ ــاقَ ــ يــــــا جَـــــــنَّـــــــةً فـــــــــوقَ سـ

حـــــــــــوريـــــــــــةٍ مـــــــرمـــــــريَّـــــــهْ

ــا ــهـ ــيـ ويـــــــمـــــــأُ الــــــعــــــطــــــرُ فـ

ــهْ ــ ــيَّـ ــ ــنِـ ــ والــــــحُــــــسْــــــنُ كُـــــــــلَّ ثـَ

يـــــــا صَــــــبــــــوتــــــي وغــــــرامــــــي

ولـــــــوعـــــــتـــــــي الأبـــــــــــديَّـــــــــــهْ

ــى ــ ــظ ــ أبـــــــيـــــــعُ عُــــــــمْــــــــري لأح

بــــبــــســــمــــة قِـــــــــرْمِـــــــــزِيَّـــــــــهْ
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ــي ــ ــون ــ ــن ــ حــــــــيــــــــرتِ كُــــــــــــلَّ ظ

فـــــــي حُــــــــبِّــــــــكِ الــــمــــجــــنــــونِ

ــا ــ ــمَّ ــ ــاسِ لَ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلَ الـ ــ ــ ــم ــ ــ ــا أج ــ ــ ي

ــونِ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ حـــــــويـــــــتِ كُـــــــــــلَّ الـ

ــالٍ ــ ــ ــم ــ ــ ــن جَ ــ ــ ــاً مـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــا هـ ــ ــ يـ

ــونِ ــ ــ ــت ــ ــ ومـــــــعـــــــبـــــــدًا مــــــــن ف

صَــــــلَــــــبْــــــتِ أيـــــــــــامَ عُـــــمْـــــري

عـــــلـــــى صــــلــــيــــب الـــــشـــــجـــــونِ

ــا ــانـ ــشـ والــــــــحُــــــــبُّ مِــــــــــــلءُ حـ

ــونِ ــ ــي ــ ــع ــ والـــــــشـــــــوقُ مِــــــــــلءُ ال
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ــكْ ــ ــابِ ــ ــب ــ ــا ب ــ ــ ــومً ــ ــ وَقَــــــــفْــــــــتُ ي

مُــــــنــــــاجــــــيًــــــا لـــــشـــــبـــــابِـــــكْ

رِيِّ بَــــــعْــــــدَ  ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــأتِْ ــ ــ ــمَ ــ ــ أَظْ

وزُدْتِــــــــــنــــــــــي عــــــن شــــــرابِــــــكْ

أنـــــــــا الـــــــــــذي جـــــــــاء يـــســـعـــى

مــــــــا بـــــيـــــن كــــــــل رحــــــــابِــــــــكْ

وعــــــــــــاش فــــيــــهــــا يُــــصــــلِّــــي

ــي مِــــــحــــــرابِــــــكْ ــ ــ لـــــلـــــحُـــــبِّ فـ

ـــي لــجــحــيــمــي ــ ــن ــ ــتِـ ــ ــقْـ ــ قــــــد سُـ

وقُــــــــدْتِــــــــنــــــــي لــــــعــــــذابِــــــكْ
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ســـــــافـــــــرتُ فـــــيـــــكِ وأُبْــــــــــــتُ

ومــــثــــلــــمــــا رُحـــــــــــــتُ عُـــــــــدتُ

ــا ــ ــ ــرابً ــ ــ ــكِ س ــ ــ ــي ــ ــ أبــــــــصــــــــرتُ ف

ســــعــــيــــتُ آلٍ  وخــــــــلــــــــف 

ــي ــ ــاب ــ ــب ــ ضـــــيـــــعـــــتُ فــــــيــــــكِ ش

ــتُ ــ ــ ــعـ ــ ــ وأمـــــــنـــــــيـــــــاتـــــــي أضـ

ــا ــهًـ ــيـ ــتـ ــا فـ ــ ــهًـ ــ ــيـ ــ وجُــــــــبــــــــتُ تـ

ــرٍ عَــــــــبَــــــــرْتُ ــ ــ ــح ــ ــ وألْـــــــــــــــفَ ب

وبَـــــــــعْـــــــــدَ طـــــــــول غـــيـــابـــي

ــتُ ــ ــ ــع ــ ــ ــا ذهــــــــبــــــــتُ رج ــ ــ ــم ــ ــ ك
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حـــــمـــــلـــــتُ فــــــيــــــكِ رحـــــالـــــي

لـــــــرحـــــــلـــــــة الأهـــــــــــــــــــــوالِ

ــيَ فـــيـــهـــا ــ ــسـ ــ ــفـ ــ قَــــــســــــمْــــــتُ نـ

ــن الـــــــهـــــــوي والـــــخـــــيـــــالِ ــ ــيـ ــ بـ

ــارًا ــ ــ ــح ــ ــ ــا ب ــ ــه ــ ــي ــ وخُــــــــضــــــــتُ ف

وســــــــــــــــرتُ فــــــــي أوحــــــــــــــالِ

وكــــــــــــــان حـــــــــالـــــــــيَ فـــيـــهـــا

كـــــــحـــــــال كـــــــــل الـــــــــرجـــــــــالِ

ــي ــ ــأس ــ ــي ــ رجـــــــعـــــــتُ مــــنــــهــــا ب

وحـــــــفـــــــنـــــــةٍ مـــــــــن رمــــــــــــالِ
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عــيــنــاكِ زورقــــا نــجــاهْ
ــــاهْ ــي ــــحــ ــلَّ ال ــ ــ ــرٍ مـ ــاعــ ــشــ ــ ل

ــعْ عُــــمْــــرهُ ــ ــيِّ ــضــ ــ ــمْ يُ ــ ــ ولـ
ـــغـــاهْ ــــد الـــطُّ عـــلـــى مــــوائ

ــذي ــلْ  إلا الـ ــ ــقُ ــ يَ ولـــــمْ 
وارتضاهْ حقًا  ظن  قد 

ــيـــات ــنـ ــهُ الأمـ ــ ــتْ ــ ــل ــ ــلَّ وضــ
فــــــي طـــــريـــــقـــــهِ فــــتــــاهْ

ــاد يــبــكــي حـــالـــهُ ــ وعــ
ــلَّ مــا جــنــتْ يـــداهْ وكـ
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أنُشودة الغرق

والأرَقْ والـــــلـــــيـــــلُ  أنـــــــــتِ 

ذكــــــــــريــــــــــاتٌ مـــــــن الــــقــــلــــقْ

ــن ــ ــزي ــ ــح ــ ــتْ قــــلــــبــــيَ ال ــ ــلـ ــ ــبَّـ ــ كـ

بــــــقــــــيــــــدٍ مـــــــــن الـــــــــحُـــــــــرقْ

ثـُــــــــــم خــــــــلَّــــــــتْ رمـــــــــــــادهُ

ــا شـــــــــــاء أحـــــــتـــــــرقْ ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ وق

تــــــركــــــتْــــــنــــــي ولـــــوعـــــتـــــي

أمــــــــــــزج الـــــســـــهـــــد بــــــــــــالأرقْ

وتــــــــــــحــــــــــــدتْ إرادتــــــــــــــــي

رِقْ هــــــــــــــواكِ  فــــــأحــــــالــــــت 

ــوى ــ ــجـ ــ ــيَ الـ ــ ــ ــن ــ ــ فـــــاســـــألـــــي ع

احـــــتـــــرقْ الـــــــــذي  شــــبــــابــــي  لا 

ــرًا ــطـ ــيـ ــسـ كـــــنـــــتِ حُـــــلْـــــمـــــاً مـ

كُـــــــــــلَّ أحــــــــامــــــــيَ اســــــتــــــرقْ
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كــــــنــــــتُ طـــــــيـــــــراً مـــحـــلـــقًـــا

ــقْ ــ ــل ــ ــط ــ فـــــــي ســـــــمـــــــاواتـــــــكِ ان

د بــــــــــــــفــــــــــــــؤادٍ مــــــــشــــــــرَّ

ورقْ مــــــــن  ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــاح ــ ــ ــن ــ ــ وج

ــهُ ــ ــعَ ــ ــب ــ ب الـــــــشـــــــوقُ ط هــــــــــذَّ

ودعـــــــــــــــاهُ الـــــــهـــــــوى فَـــــــــــرَقْ

خــــــــاض بــــــحــــــرًا مــــــن الــــظــــام

لـــــــبـــــــحـــــــرٍ مــــــــــن الألـــــــــــــقْ

كــــــثــــــر الــــــطــــــيــــــر بــــــعــــــدهُ

وغــــــــــــــدوا إثــــــــــــــرهُ فِــــــــــــرَقْ

ــهٌ ــ ــائـ ــ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ـــ وهـــــــــو ف

قــــــــــادهُ الــــحُــــمــــق والـــــــخَـــــــرَقْ

ــر ــيـ ــغـ ــصـ قـــــــوا قــــلــــبــــهُ الـ مـــــــزَّ

وأبـــــــــــقـــــــــــوا بــــــــــــهِ رمـــــــــقْ
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ــى ــقـ ــتـ كــــــم جــــــســــــورٍ بــــــــكِ الـ

ــى أحـــــــقْ ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ ــم ــ ــال ــ وهـــــــــو ب

أنـــــــــهُ عـــــــنـــــــكِ  زادَهُ 

ــــــــرَقْ خـــــشـــــيَ الــــــغُــــــل والــــــــشَّ

ودنــــــــــــــا مـــــــنـــــــكِ بــــعــــدمــــا

ــقْ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــعَ ــ ــ دلَّــــــــــــهُ الــــــنــــــور وال

ــاء ــ ــم ــ ــس ــ ثــــــم مــــــــــادت بــــــــهِ ال

ومــــــــــــن فــــــوقــــــهــــــا زلـِـــــــــــقْ

شــــجــــاكِ أن  بــــعــــد  وهــــــــــوى 

بـــــــــأنُـــــــــشـــــــــودة الــــــــغــــــــرقْ

*   *   *
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إلى زبيدة

وترتيلـــي    شِـــعري  بكـــى  إن  تجزعـــي  لا 

النيـــلِ شـــاعر  إنـــي  دجلـــةَ  بنـــت  يـــا 

صخرتـــهِ عنـــد  شـــبابي  مـــوجَ  حطَّمـــتُ 

وتهويلـــي يأســـي  يملؤنـــي  وعُـــدتُ 

ينصفنـــي    الدهـــرَ  ان  لـــو  عامًـــا  عشـــرون 

فـــي عــــدِّ عُمْـــري عَـــدَدْتُ اليـــوم بـالـجـيــــلِ

مرابعهـــا فـــي  دمـــاءً  شِـــعري  نزفـــتُ 

مواويلـــي أغلـــى  حبهـــا  فـــي  وصغـــتُ 

ثـُــهُ أُحَدِّ حـــيٍّ  عـــن  الكـــون  فـــي  بحثـــتُ 

تماثيـــلِ صُـــمٍّ  ســـوى  وجـــدتُ  فمـــا 

ســـكنٍ وعـــن  دارٍ  عـــن  أبحـــثُ  ورحـــتُ 

ميـــلِ إلـــى  ميـــلٍ  مـــن  الرحـــل  وأحمـــلُ   

منقلـــبٌ التيـــهِ  بقايـــا  مـــن  كأننـــي 

لـــي يحلـــو  والمـــوت  يُفزعنـــي  العيـــشُ 

منفـــردٌ الأرض  فضـــاء  فـــي  طريـــدةٌ 

الأبابيـــلِ الطيـــر  مـــن  فيهـــا  أفـــرُّ 

أغنيـــةً الأيـــام  علـــى  أبقـــى  وســـوف 

الأباطيـــلِ ليـــل  فـــي  بالحـــق  تضـــيء 

*   *   *
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فتنة عربية

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــرب ــ ــةٌ ع ــ ــن ــ ــت ــ ــكِ ف ــ ــيـ ــ كُـــــــل مـــــا فـ

ــا الــــــلَّــــــهُ آيــــــــةً عـــبـــقـــريَّـــهْ ــ ــه ــ ــاغ ــ ص

ــن ــس ــحُ ــق ال ــش ــع ــر الـــــذي ي ــاعـ وأنـــــا الـــشـ

ــهُ وعَــــشــــيَّــــهْ ــ ــ ــحَ ــ ــ ــبْ ــ ــ ويـــــــهـــــــواهُ صُ

الـحـُسن    وفـي  الـجـَـمـال  فــي  الـلَّـهَ  أعبـد 

ــهْ ــ ــيَّـ ــ ــبـ ــ وفـــــــــي كـــــــل غـــــــــــــادةٍ وصـ

جـــمـــيـــلٍ وجـــــــــهٍ  كـــــل  فـــــي  وأراهُ 

ــي آيـــــــاتـُــــــهُ الـــــقُـــــدُسِـــــيَّـــــهْ ــلـ ــجـ ــتـ تـ

ــدٍ ــيـ ــل لـــفـــتـــة جـ ــ ــ ــي ك ــ ــ ورضـــــــــــــاهُ ف

ــةٍ قِـــــرمـــــزيَّـــــهْ ــ ــم ــ ــس ــ ــل ب ــ ــ ــى ك ــ ــلـ ــ وعـ
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ــتِ ــرضـ أعـ أنــــــتِ  إذا  سُـــخـــطَـــهُ  وأرى 

تـْـــــــكِ فِـــــــطـــــــرةٌ أُنـــــثـــــويَّـــــةْ وغــــــــرَّ

حـــيـــن ألــــــقــــــاكِ تـــبـــســـمـــيـــن فــيــغــدو

ــهْ ــ ــريَّ ــ ــاع ــ ــةً ش ــ ــذبـ ــ ــل أحـــــامًـــــا عـ ــيـ ــلـ الـ

ــوى كــــــأن قــد ــ ــش ــ ــوم ن ــ ــج ــ ــن ــ ــر ال ــيـ ــصـ وتـ

ــهْ ــيَّـ ــلـ ــابـ ــبـ ــكِ الـ ــ ــاه ــ ــف ــ ــن ش ــ ــتْ مـ ــ ــفـ ــ رشـ

وتـــجـــيـــيء الـــطـــيـــور تـــتـــرى تـــــغـــــنـــــي

أغـــــنـــــيـــــاتٍ ألــــحــــانــــهــــا ســــحــــريَّــــهْ

ــن ــي ــش ــم ــواء عــــطــــرًا وت ــ ــهـ ــ ــن الـ ــي ــئ ــل ــم ت

ســـمـــهـــريَّـــهْ ــةً  ــ ــي ــ ــش ــ م الأرض  ــى  ــ ــل ــ ع
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ا ــرًّ ــ ــي جَــــمــــالــــكِ سـ ــ وضــــــع الـــــلَّـــــهُ فـ

جـــــســـــدٌ لَـــــــيِّـــــــنٌ ونــــــفــــــسٌ أبـــــيَّـــــهْ

ــالٌ ــ ــ ــم ــ ــ ــكِ رقـــــــــةٌ وجَ ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــ ــل م ــ ــ ك

ــانٌ يــشــفــي الـــقـــلـــوب الـــشـــقـــيَّـــهْ ــ ــنـ ــ وحـ

ــاد مــــن أَلَــــــــق الـــحُـــســـن ــ ــك ــ فـــجـــبـــيـــنٌ ي

ــهْ ــ ــريَّ ــ ــش ــ ــب ــ ــل ــ يــــــضــــــيء الـــــــظـــــــام ل

ــنـــى ــتـــغـ وفــــــــــــــــؤادٌ دقــــــــــاتـُـــــــــهُ تـ

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــج ــ بـــــأنـــــاشـــــيـــــدَ لـــــلـــــغـــــرام ش

ــرٌ ــ ــح ــ خُـــــــصُـــــــاتٌ مـــــن الــــحــــريــــر ون

ــهْ ــيَّـ ــعـ ــمـ مـــــن جُــــــمــــــانٍ وبــــــشْــــــرة شـ
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ــلٌ ــيـ ــحـ ــرٌ نـ ــ ــ ــص ــ ــ ــمٌ وخ ــ ــ ــاع ــ ــ ــدٌ ن ــ ــسـ ــ جـ

ــهْ ــ ــريَّ ــ ــرم ــ فــــــوق ســـــاقَـــــيْ حـــــوريـــــةٍ م

ــي ــفـ ــا أُخـ ــمـ ــوح بـ ــ ــب ــ ــي ت ــق ــت ــل ــا ن ــم ــن ــي ح

ــن حــــيِــــيَّــــهْ ــ ــي ــ ــرق ــ ــط ــ ــتُ ــ عــــيــــونــــي ف

ــبـــدو ــتـ ــث فـ ــ ــدي ــ ــح ــ ــال ــ ــــيــــن ب وتــــهُــــمِّ

فـــــــوق خـــــديـــــكِ حُـــــمـــــرة ورديَّــــــــــهْ

ــن لــــــي جــــنــــاحــــي مــــــاكٍ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ وتـ

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــس ــ الإن روحـــــــــكِ  دفء  فـــيـــهـــمـــا 

ــهِ ــي ــر ف ــحـ ــسـ ــكَ يـــســـكـــن الـ ــ ــي ــ كــــل مــــا ف

ــهْ ــ ــديَّ ــ ــرم ــ ــس ــ ال فـــتـــنـــتـــي  ــهِ  ــ ــي ــ ف وأرى 

ــا مــــاكــــي جــمــيــلٌ ــ ــا فــــيــــكِ يـ ــ ــل مـ ــ كـ

ــهْ ــيَّـ ــلـ ــعـ ــهُ أيـــــــدي الإلـــــــــهِ الـ ــ ــتْـ ــ ــدعـ ــ أبـ



79

الكـون يـضحـك  لـي  تـضحكيـن  حـيـنـما 

ــهْ ــ ــرِيّـَ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــكـ ــبـ ـــــا تـــبـــكـــيـــن تـ ولـــــمَّ

ــا ــبً ــل أنــــــت يــــا مــــن أتــــــت لــتــنــعــش ق

ـــدي الـــحـــيـــاة الـــعـــتـــيَّـــهْ ــ ــ ــهُ أي ــ ــ ـــرَتـْ ــ ــ دمَّ

ــن ــفـ ــة والـ ــ ــذوب ــ ــع ــ ــا مــــن ال ــ ــي ــ ــت دن ــ ــ أن

ــةٍ عُـــــلـــــويَّـــــهْ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــن كـــــــل فـ

*   *   *
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ذِكرى مَجْدَليَِّة

ــي وروحــــــــي ــ ــب ــ ــل ــ ذكــــــــــــــراكِ فــــــي ق

مــــــــــأت كـــــيـــــانـــــي بــــــالــــــجــــــروحِ

يـــــــا مَــــــــجْــــــــدَلـِـــــــيَّــــــــةُ هـــــــا أنـــــا

الــــمــــســــيــــحِ آلام  ـــــــلـــــــتُ  حُـــــــمِّ

ــي ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ أشـــــــــبـــــــــهـــــــــتـــــــــهُ لـ

ــحِ ــيـ ــسـ ــكـ قـــــد عــــشــــتُ كــــالأعــــمــــى الـ

ــب ــيـ ــلـ ــصـ لــــمــــا نــــــظــــــرتُ إلــــــــى الـ

عــــلــــى يــــــديــــــكِ صــــلــــبــــتُ روحــــــي

ســـــــالـــــــت دمـــــــــوعـــــــــي فــــــوقــــــهُ

ــوحِ ــ ــف ــ ــس ــ ــي ال ــ ــ ــي ف ــ ــ ــائ ــ ــ وجـــــــــرت دم
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ــى ــ ــقَّ ــ ــب ــ فـــــتـــــأمـــــلـــــي مــــــــا قــــــــد ت

ــحِ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ ــدي  ــ ــ ــس ــ ــ ج مـــــــن  الآن 

ــةٍ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ غـــــــيـــــــر  شــــــــــــــيء  لا 

راحــــــــــــت تــــفــــتــــش عـــــــن ضـــــريـــــحِ

ــا ــ ــكًـ ــ ــاسـ ــ ــي نـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ســـــــــيَّـــــــــرتُ نـ

ــل الــــقــــلــــب الــــذبــــيــــحِ ــ ــك ــ ــي ــ فــــــي ه

ــي ــالـ ــيـ ــلـ وســــــهــــــرتُ وحــــــــدي فـــــي الـ

تـــلـــوحـــي أن  انـــــــتـــــــظـــــــاركِ  فـــــــي 

الــــــذي مــــــا  أدري  لــــســــت  أنــــــــا 

جـــمـــوحـــي أم  هـــــــــــدؤك  أشــــــقــــــى 
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وتـُـــــــرِكــــــــتُ وحــــــــدي فـــــي الــــعــــراء

أَئـِـــــــــــــــنُّ مـــــــن عــــــصــــــفٍ وريـــــــــحِ

أبــــــكــــــي عـــــلـــــى مـــــــا قـــــــد مـــضـــى

ــحِ ــ ــي ــ ــب ــ ــق ــ فـــــــي ذلـــــــــك الـــــــزمـــــــن ال

ــلٌ ــ ــ ــق ــ ــ ــث ــ ــ هـــــــــــــذا فـــــــــــــــــــؤادي مُ

ــتـــريـــحـــي أتَـْــــــعَـــــــبْـــــــتُـــــــهُ كــــــي تـــسـ

هـــــــــواكِ عـــــــن  أَحـــــــكـــــــي  والآن 

حـــــكـــــايـــــة الـــــقـــــلـــــب الـــــجـــــريـــــحِ

*   *   *
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نـصـيحـة

قـــــصـــــيـــــدَهْ فــــــــي  ــي  ــ ــع ــ ــم ــ ــط ــ ت لا 

ــى لـــــــن أعـــــــيـــــــدَهْ ــ ــضـ ــ مـــــــا قـــــــد مـ

ــى ــتـ أعــــــطــــــيــــــتُــــــكِ الــــــــحُــــــــب حـ

أزيــــــــــــــدَهْ أن  أســـــتـــــطـــــع  لـَــــــــم 

ــاً ــ ــفـ ــ طـ كـــــــــــان  الـــــــــهـــــــــوى  إذ 

والأمــــــــــنــــــــــيــــــــــات ولــــــــــيــــــــــدَهْ

حــــــســــــبــــــتُ عـــــــــنـــــــــدكَ يــــــومًــــــا

ســـــــعـــــــادتـــــــي الـــــــمـــــــفـــــــقـــــــودَهْ

ولــــــــــم يـَـــــــعُــــــــدْ فــــــيــــــكِ شـــــــيءٌ

أهـــــــــــــــــــواهُ حــــــتــــــى أريـــــــــــــــــدَهْ

ــي مـــــــــن حــــيــــاتــــي ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ فـ

عـــــــنـــــــيـــــــدَهْ تـــــــكـــــــونـــــــي  ولا 

ــدٍ ــ ــي ــ ــش ــ مــــــــا كـــــــنـــــــتِ غـــــــيـــــــرَ ن

مــــــــن بـــــيـــــن ألــــــــــف قـــــصـــــيـــــدَهْ
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ــا ــ ــشً ــ ــي ــ لــــــــو كـــــــــــان حُــــــــبــــــــكَ ج

هـــــــــزمـــــــــتُـــــــــهُ وجــــــــــــنــــــــــــودَهْ

تـــخـــطـــيـــتُ تـــــيـــــهًـــــا  كــــــــــان  أو 

مُــــــــنــــــــتــــــــهــــــــاهُ وبـــــــــــيـــــــــــدَهْ

ــتُ ــ ــم ــ ــطَّ ــ ــح ــ ل قـــــــيـــــــدًا  كـــــــــان  أو 

قُــــــــــفــــــــــلَــــــــــهُ وحــــــــــــديــــــــــــدَهْ

لـــــــكـــــــنـــــــهُ كـــــــــــــان جُــــــــرحًــــــــا

كَــــــلَّــــــفْــــــتِــــــنــــــي تـــــضـــــمـــــيـــــدَهْ

تــــنــــكــــئــــيــــهِ أن  حـــــــــــــــــــذارِ 

فــــــلــــــن تــــــكــــــونــــــي ســــــعــــــيــــــدَهْ

ــمٌ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ فــــــلــــــيــــــس عــــــــنــــــــدي نـ

مـــــــــــوعـــــــــــودَهْ جَــــــــــنــــــــــةٌ  أو 

آلٍ ــف  ــ ــ ــلـ ــ ــ خـ ــي  ــ ــ ــضـ ــ ــ ــركـ ــ ــ تـ لا 

وُرودَهْ ــي  ــ ــع ــ ــي ــ ــط ــ ــت ــ ــس ــ ت لـــــــن 
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ســـعـــيًـــا الــــــعُــــــمْــــــر  ــي  ــ ــق ــ ــف ــ ــن ــ ت لا 

ــدَهْ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــف الأمــــــــانــــــــي الـ ــ ــلـ ــ خـ

مــــــرَّ إذا  الـــــــشـــــــبـــــــاب  إن 

فــــــــــجــــــــــأةً لــــــــــن نـُـــــــعــــــــيــــــــدَهْ

فــــــنــــــحــــــن نــــــحــــــيــــــا ولـــــــكـــــــنْ

أيـــــــــامـــــــــنـــــــــا مـــــــــــــعـــــــــــــدودَهْ

*   *   *
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أنشودة عيد الفِصح

ــاءْ ــ ــي ــ ــر ض ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ ــل الـ ــيـ ــلـ عــــيــــنــــاكِ لـ

ودوائــــــــــــي مــــنــــكِ ومـــــنـــــكِ الــــــــداءْ

اءٌ أنـــــــــتِ ولَـــــــــم تـُــخـــلـــقْ حَـــــــــــــــوَّ

اءْ ــا حَـــــــــوَّ ــ ــي ــ ــدن ــ ــي ال ــ ــكِ فـ ــ ــل ــ ــب ــ ــن قَ ــ مـ

ــى ــصـ ــحـ تـُ لا  عـــــيـــــونـًــــا  فـــــــارقـــــــتُ 

وأتـــــــيـــــــتُ لأشــــــــــرب قـــــطـــــرة مــــــاءْ

وعــــــبــــــرتُ بــــحــــار الـــــوهـــــم سُـــــــدىً

ــاءْ ــ ــس ــ م ذاتَ  لـــــــــــداركِ  وذهــــــبــــــتُ 

ــدا ــ ــوء غـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــل الـ ــ ــبـ ــ ــي قـ ــ ــن ــ ــي ــ ــف ــ وس

ــكِ حــــبــــلُ رجـــــــاءْ ــ ــط ــ ــش ــ ــهِ ل ــ ــيـ ــ ــزجـ ــ يُـ

ــي1 ــات ــط ــي ــس ــت ق ــ ــ ــا مــــن يـــــوم رأيـ ــ ــ وأنـ

لـَــــــــم تـُــــكـــــمـــــل ســـــعـــــر الــــــشــــــاءْ

ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــراب ــ أرســــــــلــــــــتُ إلـــــــيـــــــكِ ق

مــــن قـــلـــبـــي الـــخـــافـــق فــــي الأحــــشــــاءْ

1 قسيطات: جمع قسيطة وهي قطعة من النقود  ورد ذكرها في العهد القديم.
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ورجـــــــعـــــــتُ حـــــزيـــــنًـــــا حــــيــــرانـًـــا

ــاءْ ــ ــب ــ ــكِ بـــغـــيـــر ه ــ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــفـ ــ لَـــــــم أظـ

ــى ــت ــاتٌ قــــــد بـَـــــقِــــــيَــــــتْ ح ــ ــظـ ــ ــحـ ــ لـ

يــــتــــحــــول هــــــــذا الــــصــــيــــف شــــتــــاءْ

ولَـــــم الـــــــكَـــــــرْم  وادي  وأغـــــــــــــادرَ 

ــاءْ ــبـ ــهـ أعــــصــــر لـــــي مـــــن كَــــــــــــرْمٍ صـ

بـــا ــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ أرض  وأغـــــــــــــــــادرَ 

أعـــــضـــــاءْ أو  قـــــلـــــبٍ  أو  جـــــســـــمٍ 

نـــســـمـــعْ ــي  ــ ــنـ ــ مـ تــــقــــتــــربــــي  إن 

لـــلـــصـــمـــت حـــــوالـــــيْـــــنـــــا أصــــــــــداءْ

ــيْ ــالـ ــعـ ــر تـ ــ ــي ــ ــس ــ ــل ال ــ ــب ــ ــيْ ق ــ ــال ــ ــع ــ ــت ــ ف

نــــكــــتــــب أَصــــــــحــــــــاح الأخـــــــطـــــــاءْ

ونـــــغـــــنـــــي مــــــــــزمــــــــــورًا فــــــــــردًا

لــــــــــــوداع الـــــمـــــوتـــــى والأحـــــــيـــــــاءْ
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ــد الـــفـــصـــح ــ ــي ــ ــة ع ــطـ ــنـ ي حـ وأَعِـــــــــــــــدِّ

ــواءْ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــي ــ ــل ــ ــي ال ــ ــ ــع ف ــنـ ــصـ ــنـ لـ

فـــــــســـــــأذهـــــــب وحـــــــــــــــدي قـــبـــل

الـــفَـــجـــر وأضــــــــرب فــــي كــــل الأنــــحــــاءْ

ـــن عـــيـــنـــي ــ ــ ــدٌ ع ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الأفُْـــــــــــــــــقُ بـ

خـــــــــواءْ الأرض  كـــــــل  وخـــــــــــــــواءٌ 

ــاءَ  ــ ــس ــ م صـــــبـــــاحَ  الأرض  وأجــــــــــوب 

ــاءْ ــ ــس ــ م ــاحَ  ــ ــبــ ــ ــ ص الأرض  أجـــــــــوب 

ــي الأرجــــــــاء ــ أنــــــا صــــــــوتٌ يــــصــــرخ فـ

ــت نـــــــداءْ ــ ــم ــ ــص ــ ــل جـــمـــيـــع ال ــ ــي ــ ــح ــ يُ

ــدٌّ ــ ــتَ ــ ــمْ ــ ــي الــــــمُــــــجْــــــدِبُ مُ ــ ــق ــ ــري ــ وط

ــب الــــصــــحــــراءْ ــ ــل ــ ــي ق ــ ــ صــــــحــــــراءٌ ف

ــث عـــــــن كـــــهـــــف نـــــــاءٍ ــ ــ ــح ــ ــ ــأب ــ ــ وس

وجــــــاءْ عـــلـــيـــهِ  الـــصـــمـــت  راح  قـــــد 
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ولا إلـــــــيـــــــهِ  خـــــــطـــــــايَ  وأحـــــــــــث 

ــداءْ ــ ــعَـ ــ ـ ــصُّ ــ ـــي الـــســـيـــر الـ ــ أتـــنـــفـــس ف

ــهِ الـــــــريـــــــح عـــلـــى ــ ــ ــي ــ ــ ــم ف ــ ــط ــ ــح ــ ــت ــ ت

الــــــــجــــــــدران وتــــصــــبــــح كــــــالأشــــــاءْ

أنْ تـُـــظــــهــــر  نــــــقــــــوشٌ  وعــــلــــيــــه 

ــارٌ فــــــي الأجـــــــــــواءْ قــــــد ثـــــــار غــــــبــــ

ــهِ ــ ــر الـــــــوقـــــــت بـ ــ ــيـ ــ ــف سـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ

ــاءْ ــ ــنـ ــ ــرء فَـ ــ ــ ــم ــ ــ ــر وجـــــــــود ال ــ ــي ــ ــص ــ وي

ــرٍ ــ ــب ــ والــــــلــــــيــــــل يــــــجــــــيء بـــــــا خ

والـــــصـــــبـــــح يـــــجـــــيء بــــــا أنـــــبـــــاءْ

افـــــــة هــــــــذا الــــكــــهــــف غــــدت عـــــــرَّ

ــاءْ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ صــــــــمــــــــاءً خـــــــــرســـــــــاءً عـ

ــا فـــــي الـــلـــيـــل ــ ــهـ ــ ــورتـَ ــ ــلُّـ ــ ــرت بـ ــ ــسـ ــ كـ

ريــــــــــــــاحُ الأيــــــــــــــام الــــــهــــــوجــــــاءْ
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ــر تـــعـــالـــي ــ ــي ــ ــس ــ ــل ال ــ ــب ــ ــيْ ق ــ ــال ــ ــع ــ ــت ــ ف

نــــكــــتــــب أصـــــــحـــــــاح الأخـــــــطـــــــاءْ

ــر سُـــــــدىً ــ ــم ــ ــع ــ ــل ضــــيــــاع ال ــ ــب ــ مـــــن ق

ــاءْ ــ ــوغ ــ ــغ ــ ــي ال ــ ــة فـ ــ ــرخ ــ ــص ــ ــاع ال ــ ــيـ ــ وضـ

لـــــلـــــرومـــــان يـــــــســـــــوعٍ  وولاءِ 

وســـــيـــــر يــــــهــــــوذا فــــــــوق الـــــمـــــاءْ

*   *   *
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ــوى ــ ــه ــ ــدًا لـــــــرب ال ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتُ مـ ــ ــي ــ ــن ــ ب

ــدا ــ ــب ــ ــي أع ــ ــك ــ ــا ل ــ ــكًـ ــ ــاسـ ــ ــتُ نـ ــ ــ ــش ــ ــ وع

جــــــــدرانــــــــهُ مــــــن أمـــــــــلٍ شُـــــيـــــدتْ

ــى شُــــيــــدا ــ ــنـ ــ ــمُـ ــ ــهُ مــــــن الـ ــ ــفـ ــ ــقـ ــ وسـ

ــهُ ــ ــان ــ ــي ــ ــن ــ ب يُـــــــرفـــــــع  أن  ــل  ــ ــ ــب ــ ــ وق

ــدا ــ فـــــي كـــــل ركــــــــنٍ فــــيــــهِ طــــيــــرٌ ش

ــن روحـــــــيَ ــ ــ ــهِ م ــ ــيـ ــ ــتُ فـ ــ ــخ ــ ــف ــ ــم ن ــ ــ ث

ــوى مــعــبــدا ــ ــت ــ ــاس ــ الـــلـــهـــفـــان تـــلـــك ف

حــــالــــهِ عــــلــــى  صــــــــار  إذا  حــــتــــى 

ــتُ فــــيــــهِ خـــــادمـــــي هُــــدهــــدا ــ ــل ــ ــع ــ ج

ــتـــي ــنـــدوحـ كــــانــــت صــــاتــــي فــــيــــهِ مـ

ــدا ــ ــرب ــ ع ــوى  ــ ــ ــه ــ ــ ال إذا  ــي  ــ ــوتـ ــ ــلـ ــ وسـ

ــي ــدتـ ــش فــــي وحـ ــيـ ــعـ ــتُ الـ ــمـ ــئـ ــا سـ ــمـ لـ

ــدى ــمـ ــف الـ ــلـ ــتُ عــــن بـــلـــقـــيـــسَ خـ ــثـ ــحـ بـ



96

ــضــحــي يُ ســـــوف  مـــعـــبـــدي  أن  وخِــــلــــتُ 

ــدا ــ ــه ــ ــش ــ ــم ــ ــرش وال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا والـ ــ ــه ــ ــرح ــ ص

ورحــــــــتُ فــــي الأرجـــــــــاء مــــن لــهــفــتــي

ــدى ــصـ ــالـ ــا كـ ــ ــه ــ ــوت ــ ــع أذنــــــــي ص ــمـ ــسـ تـ

ــد مــــــن جِــــنــــةٍ ــ ــي ــ ــب ــ ــع ــ وحـــــــولـــــــيَ ال

ــدا ــ ــجَّ ــ ــوى سُ ــ ــهـ ــ ــان الـ ــطـ ــلـ ــسـ وا لـ خـــــــــرُّ

ــا ــه ــل ــل مــــن أج ــيـ ــلـ وصــــــــرتُ أهـــــــوى الـ

ــم والــــفــــرقــــدا ــ ــج ــ ــن ــ أرقــــــــب فــــيــــهِ ال

بًــــــا فــــــي حـــبـــهـــا ســـــاهـــــدًا مُــــــعــــــذَّ

ــدا ــهـ ــسـ يـ أن  الــــمــــشــــتــــاق  وآيــــــــــة 

ــا ــه ــف ــي ط أرى  عــــيــــنــــيَّ  ونـُـــــصــــــب 

ــدا ــهـ ــشـ وأجـــــتـــــلـــــيـــــهِ مـــــشـــــهـــــدًا مـ

ــةٍ ــضـ ــن مـــــن فـ ــ ــي ــ ــاق ــ ــف عـــــن س ــشـ ــكـ تـ

بــــدا آلٍ  فــــــــوق  تــــــــــدوس  ــا  ــ ــم ــ ــي ــ ك
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ــا ــ ــه ــ ــرات ــ ــطْ ــ ــخَ ــ ب الأرض  تـُــــــزلـــــــزل 

نــــدى أو  شــــــــــذًا  الـــــجـــــو  وتـــــمـــــأ 

ــهُ ــتـ ــحـ وتـــــاجـــــهـــــا مــــــن الــــســــنــــا تـ

ــدا ــ ــجَ ــ ــسْ ــ ــا عَ ــ ــوره ــ ــع ــ ــد أرســـــلـــــتْ ش ــ قـ

ولــــــــي فــــــــــــؤادٌ دهــــــــــــرهُ واجــــــــبٌ

ــدا ــ ــلّـِ ــ ــد خُـ ــ ــ ــهِ ق ــ ــيـ ــ ــي فـ ــ ــزنـ ــ كـــــــأن حـ

ــسَ ومــــــــا شِــــــدْتــــــهُ ــ ــي ــ ــق ــ ــل ــ لــــكــــن ب

وكــــــــل أحـــــــامـــــــيَ ضـــــاعـــــت سُــــــدى

ــتْ ــ ــب ــ ــة بـــــــــــرقٍ خ ــ ــع ــ ــم ــ ــا ل ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ كـ

بُــــــــددا مــــــا  سَـــــــرعـــــــان  أمــــــــــلٌ  أو 

ــهُ ــتـ ــشـ فـــــبـــــدد الــــحــــلــــم الــــــــــذي عـ

ــرَدا ــ ــ ــفْ ــ ــ ــا مُ ــ ــكً ــ ــاس ــ وعـــــــــدتُ أحــــيــــا ن

ــتِ ولــــــم تـــأمـــري ــ ــب ــ ــد غ ــ ــسُ قـ ــيـ ــقـ ــلـ بـ

تـــخـــمـــدا أن  حـــــشـــــايَ  فـــــي  نــــــــــاركِ 

*   *   *
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ذكرى سبأ

ــأُ ــم ظ ولا  رِيٌّ  ولا  ــا  ــ ــامً ــ ع ــرون  ــ ــش ــ ع

ــأُ ــب ــا س ــ أعـــيـــش فــيــهــا عـــلـــى ذكــــــــراكِ ي

ــلٌ ــ أم ولا  يــــــأسٌ  ولا  انـــتـــظـــاري  ــال  ــ طـ

والـــخـــطـــأُ والــــحــــزن  ــى  ــ ــ الأس إلا  ــس  ــيـ ولـ

ــل تـــائـــهـــةٌ ــيـ ــلـ ــةٌ فــــي الـ ــمـ ــجـ ــي نـ ــنـ ــأنـ كـ

ــىءُ ــف ــط ــن ــم ت ــ ــارع الـــفـــجـــر حـــيـــنًـــا ث ــ ــص ــ ت

ــم يــغــلــبــنــي ــ ــد طـــــــورًا ث ــ ــوج ــ ــب ال ــ ــال ــ أغ

ــدىءُ ــت ــب ــث ي ويــنــتــهــي الـــشـــوق بـــي مـــن حــي

ــدفٌ ــ ه الأوهــــــــام لا  ــة  ــاحـ سـ ــي  ــ ف ــم  ــيـ أهـ

مُـــتَّـــكـــأُ الأفــــــق  ــي  ــ ف ولا  ــهِ  ــ ــي ــ إل ــى  ــعـ أسـ

ــاً ــح ــرت ــو م ــط ــخ عـــشـــرون عـــامًـــا أحــــث ال

ــأُ ــ ك ولا  ظـــــــلٌ  لا  حـــــولـــــيَ  ولــــيــــس 

ــقٌ ــل ــهُ ق ــلـ ــرًا كـ ــ ــم ــ ــتُ قـــبـــلـــكِ ع ــشـ ــد عـ ــ ق

ــأُ ــم ــهُ ظ ــ ــل ــ وعــــشــــتُ بــــعــــدكِ عــــمــــرًا ك
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ــال مــنــســأتــي ــرحـ ــتـ ــس قـــد حــطــم الـ ــي ــق ــل ب

ــدأُ ــ ــص ــ ونــــــال مـــنـــي الأســــــى والأيـــــــن وال

ــهُ ــت ــك س ــل  ــ ضـ ــدٌ  ــ ــريـ ــ شـ ذا  أنــــــا  وهــــــا 

ــاء مـــهـــتـــرىءُ ــ ــشـ ــ مـــحـــطَّـــم الـــقـــلـــب والأحـ

حــــةٌ مُــــبــــرِّ آلامٌ  ضــــمــــيــــريَ  وفـــــــي 

ــرىءُ ــ ــايَ فـــــــؤادٌ مـــتـــعـــبُ هـ ــ ــش ــ ــي ح ــ  وفـ

لـــهُ ــاء  ــهـ ــتـ انـ لا  ــهٌ  ــيـ تـ الأرض  وحــــولــــيَ 

ــىءُ ــ ــف ــ ــك ــ أفـــــــر مــــنــــهُ إلـــــيـــــهِ ثـــــم أن

ــزن تــتــبــعــنــي ــ ــح ــ ــروب ال ــ ــض ــ مـــحـــاصـــرٌ ب

ــىءُ ــطــف ــن وفــــي ضــلــوعــي لــهــيــبٌ لــيــس ي

ــرهُ ــ ــص ــ ــم الـــمـــوبـــوء أُب ــالـ ــعـ أمــــامــــيَ الـ

ــأُ ــمـ ــحَـ ــيَ الـــلـــيـــل والأنـــــــــواء والـ ــفـ ــلـ وخـ

ــغــمــرهــا يــعــربــد الـــيـــأس فـــي روحـــــي وي

لـــكـــن قـــلـــبـــيَ بــــــالآمــــــال  يـــمـــتـــلـــىءُ
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ــتُ وحــــــــديَ آلامًــــــــا أنـــــــوء بــهــا ــلـ ــمـ حـ

ــأُ ــوبـ ــاء والـ ــ ــش ــ ــي الأح وعـــشـــش الـــسُـــقـــم فـ

ــة الـــحـــرمـــان مــنــتــظــرًا ــ ــي واحـ ــت فـ ــ ــا زل مـ

ــأُ ــب ــن ــا يـــأتـــنـــي ال ــ ــمَّ ــ ــا ول ــ ــامً ــ عـــشـــريـــن ع

ــلٌ ــل م ولا  ــوى  ــلـ سـ ولا  ــا  ــ ــامً ــ ع ــرون  ــ ــش ــ ع

ــى ذكــــــراكِ مــنــكــفــىءُ ــل ــا ع ــامًـ ــرون عـ ــشـ عـ

ــنــي ــطــرق ــاث الـــطـــيـــر ي ــغـ ــبُـ خــلَّــفــتِــنــي لـ

ــي عـــيـــنـــيَّ والــــحِــــدأُ ــ ويـــنـــقـــر الـــــــدود ف

ــهِ ــان بـ ــ ــزمـ ــ ــاء الــــــذي صـــــار الـ ــتـ ــشـ ــلـ ولـ

ــىءُ ــك ــاً ســـيـــرهُ ل ــي ــق ــا  ث ــئً ــي ــط ــي  ب ــض ــم ي

*   *   *
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مَن تعشقين

ــواهُ ــ ــ هـ أردتِ  الــــــــذي  تـــعـــشـــقـــيـــن 

ــهْ ــنَ ــي ــق ــش ــع ــل مــــن ت ــثـ ــت مـ ــنـ ــي كـ ــن ــت ــي ل

ــب ــح ــال ب يـــنـــبـــض  زال  مــــا  قـــلـــبـــي  إن 

فـــــأخُـــــفـــــي دمـــــــوعـــــــهُ وأنـــــيـــــنَـــــهْ

ــذاب بـــيـــن ضــلــوعــي ــ ــ ــع ــ ــ ونـــحـــيـــب ال

ــهْ ــنَ ــي ــع ــســم ــدى الــــــذي ت ــ ــص ــ ــو هـــــذا ال ــ ه

ــي لـــغـــوايـــاتـــي ــ ــن ــ ــتِ ــ ــرك ــ فــــلــــمــــاذا ت

فـــــصـــــدقـــــتُ وهــــــمــــــهُ وظـــــنـــــونـَــــهْ

ــاع الــــــــــذي أســـــيـــــر إلــــيــــهِ ــ ــي ــ ــض ــ ــل ــ ل

لـــلـــيـــالـــي الأســــــى الـــعـــقـــيـــم الــلــعــيــنَــهْ

شـــجـــاهُ ــي  ــ ــاسـ ــ أقـ ــم  ــ كـ لـــيـــل  ــا  ــ يـ آهِ 

ــهْ ــونـَ ــجـ شـ أقــــاســــي  كــــم  ــل  ــيـ لـ يــــا  آهِ 

ــر ــ ــي ــ ــاص ــ حـــــاصـــــرتـْــــهُ عــــــواصــــــفٌ وأع

ــهْ ــ ــ ــونَ ــ ــ ــص ــ ــ ودكـــــــــــت قـــــــاعـــــــهُ وح
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ــهُ الأنـــــــــــواء وهــــــو ضــعــيــفٌ ــ ــ ــردت ــ ــ ش

ــا عــــن ســفــيــنَــهْ ــهـ ــابـ ــبـ بــــاحــــثٌ فــــي عُـ

ــهُ زوابـــــــــــــــعٌ  عــــاتــــيــــاتٌ ــ ــتـ ــ ــزمـ ــ هـ

ــهْ ــ ــونَ ــ ــدف ــ ــم ــ وأذاعـــــــــــت أســــــــــــرارهُ ال

ــي ــالـ ــيـ ــلـ أنـــــــا أشـــــــــاء مـــزقـــتـــهـــا الـ

ــهْ ــ ــنَ ــ ــزي ــ جــــســــدٌ نـــــاحـــــلٌ ونـــــفـــــسٌ ح

ــمٌ ــ ــي ــ ــي رج ــ ــب ــ ــل ــ ــةٌ وق ــ ــن ــ ــع ــ الـــــهـــــوى ل

وحــــيــــاتــــي أســـــــطـــــــورةٌ مـــلـــعـــونـَــهْ

ــوة ــس ــق ــدر وال ــغـ ــي مـــذبـــح الـ ــهُ فـ ــتْـ مـ ــدَّ قـ

ــهَْ ــ ــون ــ ــم ــ ــض ــ م تــــعــــي  لا  ــا  ــ ــ ــانً ــ ــ ــرب ــ ــ ق

ــبٍ ــ ذن دون  ــن  ــ م الــجــحــيــم  ــهُ  ــ ــتْ ــ ــل ــ أدخ

ــهْ ــ ــنَ ــ دي ــب  ــ ــح ــ ال ــك  ــ ــ ذل ــان  ــ ــ ك أن  ــر  ــيـ غـ

هـــــــواهُ ــى  ــنـ ــعـ مـ تـــعـــلـــمـــيـــن  لـــــو  آه 

ــهْ ــنَـ ــيـ ــنـ حـ تـــفـــهـــمـــيـــن  ــت  ــ ــن ــ ك لـــــو  آه 
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ــن ــيـ ــول بـــيـــنـــي وبـ ــ ــحـ ــ ــي يـ ــ ــائ ــ ــري ــ ــب ــ ك

الــــبــــوح والـــــبـــــوح راحــــــــةٌ وســـكـــيـــنَـــهْ

صـــنـــعـــتْـــهُ ــا  ــ مـ غـــيـــر  شــــــيء  لا  أنــــــت 

ــهْ ــنـــونـَ ــيَ الـــمـــجـ ــ ــ ــام ــ ــ مــــن خــــيــــالٍ أوه

أنــــــــا نـــــســـــرٌ مــــحــــلــــقٌ بـــجـــنـــاحـــيـــن

ــتُ روحًــــــــا ســجــيــنَــهْ ــ ــس ــ ــن ل ــ ــف ــ مــــن ال

ــي ــمـ ــي ووهـ ــ ــال ــ ــن ض ــ ــتُ مـ ــ ــب ــ ــا ث ــ ــم ــ رب

ــهْ ــنَ ــي ــن ــك ــس ــب الــــــذي ت ــلـ ــقـ ــتُ الـ ــ ــزعـ ــ ونـ

ــاد فــــي ضـــلـــوعـــيَ قــلــبــي ــ ــ ــو مــــا ع ــهـ فـ

ــهْ ــنَ ــي ــب ــل ــط ت الــــــذي  ــاكِ  ــ ــطـ ــ أعـ أن  ــد  ــعـ بـ

فــــــــــإذا مــــــا ذكـــــــرتـــــــهِ فـــتـــعـــالـــيْ

وازرعـــــــــي فــــي ضـــريـــحـــهِ يـــاســـمـــيـــنَـــهْ

*   *   *
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رقطاء النَّوْء

ــنَ الـــــنَّـــــوْءُ فـــي عُـــبـــاب الــســمــاءِ ــ ــكَ ــ سَ

وتــــاقــــيــــنــــا بــــعــــد ألــــــــف شــــتــــاءِ

هـــــــدأت ثــــــــورةُ الــــــبــــــرودة والـــثـــلـــج

الأجــــــــــواءِ فـــــي  ــدُ  ــ ــي ــ ــل ــ ــج ــ ال وذاب 

ــرًا ــي ــن ــا م ــحًـ ــبـ واســـتـــحـــال الـــضـــبـــابُ صُـ

وتــــــاشــــــت ســـــحـــــائـــــبُ الأنــــــــــــواءِ

ــا تــــركــــنــــاهُ أضـــحـــى ــمـ كــــــلُّ شـــــــيءٍ كـ

ــاءِ ــ ــري ــ ــب ــ ــك ــ ال ثــــــــــورةَ  إلا  هــــــادئـًـــــا 

ــلُ ــب وأنـــــا لـــم أعُــــــدْ كــمــا كُـــنـــتُ مـــن ق

أحـــشـــائـــي فــــــي  عــــــــاد  قـــلـــبـــي  ولا 

ــي وطـــريـــقـــي ــتـ ــكـ ــي اخـــــتـــــرتُ سِـ ــ ــن ــ إن

ــاءِ ــ ــبـ ــ ـــة الـــــيـــــأسِ والأســـــــــى والـ ـــكـ سِـ

ــفــســي ــن ــوج ب ــ ــمـ ــ ــي تـَ ــ ــت ــ والـــــــريـــــــاحُ ال

أَنـْـــــــذَرَتـْـــــــنــــــــي بــــــزعــــــزعٍ نـــكـــبـــاءِ
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ــاءِ ولــكــن ــ ــت ــ ــش ــ سَــــكَــــنَــــتْ ثــــــــورةُ ال

وســمائي أنــا  أرضــي  فــي  بَــدَأتَْ 

ــأس ــ ــي ــ ــرارة وال ــ ــ ــم ــ ــ ــد ال ــ ــاب ــ ــا مــــن ك ــ ــ أن

ــاءِ ــ ــن ــ ــاء بَــــعــــد الــــعَ ــ ــنـ ــ ــعَـ ــ ولاقــــــــى الـ

ــتْ فـــيَّ ــ ــرك ــ ــي الـــحـــشـــا ت ــ ــر ف ــ ــي ــ ــاص ــ والأع

م الأشـــــــــــاءِ كِــــــيــــــانـًـــــا مُـــــــــهَـــــــــدَّ

ــي ــب ــل أنـــــــا لــــــــــولاكِ مـــــا تـَـــحــــطَّــــم ق

أعضائــي فــي  الحِــس  مــات  ولا  لا 

ــوءًا ــنـ ــي الأنـــــــــواءُ نـــــــوءًا فـ ــ ــن ــ ــتْ ــ ــزَلَ ــ زَلْ

ــي ــ ــائ ــ ــا فـــــي دم ــهـ ــعـ ــيـ ــقـ وأســــــالــــــت صَـ

الأرض ــي  ــ ف ــتُ  ــربـ ــغـ تـ ــا  ــ م لـــــــولاكِ  ــا  ــ أنـ

الظلمــاءِ فــي  الــدروب  وجُبْــتُ 

ــدًا ــ ــي ــ ــا هِــــمــــتُ فــــي الــــبــــاد وح ــثًـ ــبـ عـ

ــراب فــــي الأرجــــــــاءِ ــ ــسـ ــ واقـــتـــفـــيـــتُ الـ
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ــي ــق ــري ــــرى رفـــيـــق ط وتـَـــــخِــــــذْتُ الــــسُّ

وافــــتــــرشــــتُ الـــــعـــــراء فــــي الأنــــحــــاءِ

ــكِ رهـــيـــنُ ــ ــيـ ــ ــل إلـ ــ ــكِ بـ ــ ــن ــ هـــــاربًـــــا م

ــاءِ ــقـ ــشـ ــأس والأيْـــــــــن والأســـــــى والـ ــ ــي ــ ال

ــدتِ فـــعـــودي ــ ــهـ ــ ــا أنــــــا مـــثـــلـــمـــا عـ ــ هـ

وعنائــي شــقوتي  نخــب  واشــربي 

ــا ــ ــراحً ــ ــيَ الـــحـــزيـــن ج ــبـ ــلـ وامـــلـــئـــي قـ

دمــــائِــــي أردتِ  ــى  ــ ــت ــ م وأريــــــقــــــي 

ــي ــ ــي وروحـ ــب ــل ـــذاب ق ــ ــن عـ ــ واهــــزئــــي م

وبكائــي مدامعــي  مــن  واســخري 

ــفــســي ــاريَ ن ــ ــي ــ ــت ــ ــاخ ــ ــتُ ب ــ ــي ــ ــق ــ أنــــــا أل

بــــيــــن أحـــــــضـــــــانِ حـــــيـــــةٍ رقـــــطـــــاءِ

*   *   *
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نهاية أمنيات

ــا ومـــــــــــــا أكـــــثـــــر ــ ــ ــن ــ ــ ــيْ ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ ت

مــــــــــــا نــــــــحــــــــن تـــــمـــــنـــــيْـــــنـــــا

ــر ــ ــج ــ ــف ــ تــــمــــنــــيْــــنــــا مـــــجـــــيـــــيء ال

يــــمــــحــــو الــــــــخــــــــوف والأيَـْــــــــنـــــــــا

وأمـــــــســـــــيْـــــــنـــــــا وأصـــــبـــــحـــــنـــــا

وأصـــــــبـــــــحـــــــنـــــــا وأمــــــســــــيْــــــنــــــا

وأحـــــصـــــيْـــــنـــــا لَـــــــــــهُ الأعـــــــــــــوامَ

ــا ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ ــصـ ــ والــــــــــســــــــــاعــــــــــاتِ أحـ
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ــوق ــ ــشـ ــ وداريـْـــــــــنــــــــــا جُـــــــمـــــــوح الـ

فـــــــــي الأحــــــــــشــــــــــاء داريْـــــــــنـــــــــا

ــا فـــــــأبـــــــدتْ لــــلــــورى ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ ــفـ ــ وأخـ

مــــــــــــا نــــــــحــــــــن أخــــــفــــــيْــــــنــــــا

ــي ــ ولــــــــكــــــــنَّــــــــا أضـــــــعـــــــنـــــــا ف

ــا ــ ــنـ ــ ــريْـ ــ ــمْـ ــ ــر عُـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـــــتـــــظـــــار الـ

وأســـــــــنـــــــــدنـــــــــا لــــــــــجــــــــــدرانٍ

مـــــــــن الأوهــــــــــــــــــــام رأســــــيْــــــنــــــا
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ــد ــعـ تــــــــــنــــــــــا الـــــلـــــيـــــالـــــي بـ وردَّ

قــــلــــبــــيْــــنــــا حــــــطَّــــــمــــــن  أنْ 

الــــــبَــــــيْــــــنُ أزَِفَ  ــــــــا  ولــــــــمَّ

ــا بــــــروحــــــيْــــــنــــــا ــ ــ ــن ــ ــ ــق ــ ــ ــان ــ ــ ــع ــ ــ ت

*   *   *
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فتنةٌ تتجلَّى

يـــــــــــا فــــــــتــــــــنــــــــةً تـــــتـــــجـــــلَّـــــى

مــــــــن عــــــالــــــم الـــــســـــحـــــر أحــــلــــى

بــــــــل أنـــــــــــــتِ تـــــمـــــثـــــال شــــمــــعٍ

مــــــــــــع الـــــــــضـــــــــيـــــــــاء أهــــــــــــاَّ

زاد فـــــمـــــا  صـــــنـــــعًـــــا  تـــــــم  قـــــــد 

قَـــــــــــــاَّ أو  قَـــــــــــــــــــــــــــــدرهُ 

ــمٍ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ يــــــــــا جــــــــنــــــــةً مــــــــــن نـ

قــــــــطــــــــوفــــــــهــــــــا تـــــــتـــــــدلَّـــــــى

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــي ــ ــ ـــن ذراع ــ ــيـ ــ ــ ــتُ ب ــ ــ ــس ــ ــ ــل ــ ــ ج

هـــــــــــائـــــــــــمًـــــــــــا أتــــــــمــــــــلَّــــــــى

مـــــــــا بــــــيــــــن خـــــــصـــــــرٍ نــــحــــيــــلٍ

وبــــــــيــــــــن شَــــــــــعــــــــــرٍ تـــــــدلَّـــــــى

ــاج ــالـــــعـــ وبـــــــيـــــــن نــــــهــــــديــــــن كـــ

فــــــــــــــــوق رأســــــــــــــــــــي أطــــــــــــاَّ



116

وبـــــــــيـــــــــن وجـــــــــــــــــهٍ بـــــــديـــــــعٍ

ــا ــ ــكـ ــ قـــــــــد تـــــــــم مــــــعــــــنــــــىً وشـ

وثـَــــــــــــــــــــمَّ عـــــــــطـــــــــرٌ زكـــــــــــيٌ

وفُـــــــــــــاَّ وردًا  يـــــــــفـــــــــوح 

ــا ــ ــن ــ ــي ــ ــاج ــ ــن ــ ت مــــــــا  إذا  ــى  ــ ــ ــت ــ ــ ح

ــا ــ ــيـ ــ كــــــالــــــحــــــبــــــيــــــبــــــيــــــن لـ

واســـــتـــــغـــــرقـــــتـــــنـــــا الــــحــــكــــايــــا

وأعــــــــــقــــــــــب الــــــــــقــــــــــول قـــــــولا

ــا ــ ــبً ــ ــل ــ ــتُ أســـــــــعـــــــــدتِ ق ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ ف

قــــــــــد كـــــــــــــان ضـــــــــــــاق ومــــــــــاَّ

ــزن ــ ــح ــ ــر فــــــي ال ــ ــم ــ ــع ــ ــع ال ــ ــي ــ قــــــد ض

واجــــــــــــــــمًــــــــــــــــا مُــــــــعــــــــتــــــــاَّ

ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ وحـــــــطـــــــمـــــــتـــــــهُ ال

فــــــهــــــولا هــــــــــــــــــولًا  وذاق 



117

ــي ــي الـــــــــــــذي فـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ فــــــــهــــــــاكِ قـ

هــــــــــــــــــــواكِ صــــــــــــــام وصـــــــلَّـــــــى

ــي ــمـ ــسـ ــجـ قـــــــالـــــــت هـــــنـــــيـــــئًـــــا بـ

لـــــــــكـــــــــنْ فـــــــــــــــــــــــؤاديَ كَــــــــــاَّ

فــــــــخُــــــــذ نــــــصــــــيــــــبــــــكَ مـــــنـــــهُ

مُـــــقـــــاِّ أو  مُـــــــكـــــــثـــــــراً  إنْ 

*   *   *
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هائمٌ في الليل

ــل لا ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ هــــــــــائــــــــــمٌ فــــــــــي الـ

ــي ــ ــق ــ ــري ــ ط أيــــــــــن  إلــــــــــى  أدري 

قــــــــــادنــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــر إلـــــــى

الـــعـــمـــيـــقِ الــــلــــيــــل  فــــــي  داركِ 

ــي ــ فـ الآن  وكــــــــــــــأنــــــــــــــي 

ــر الــــــغــــــوانــــــي والـــــرقـــــيـــــقِ ــ ــصـ ــ عـ

الآن لـــــــي  بـــــــابـــــــكِ  فــــافــــتــــحــــي 

أكـــــــــــــــــــنْ خــــــــيــــــــر عـــــشـــــيـــــقِ

ولـــــــنـــــــعـــــــش لــــــيــــــلــــــة حـــــــبٍ

ــي عــــــنــــــد الـــــــــشـــــــــروقِ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ تـ

أشــــــــعــــــــلــــــــي نــــــــــــــــــــــاركِ فــــي

جــــســــمــــي وفــــــــــي كـــــــل عـــــروقـــــي

ــتِ ــ ــئ ــ ــا ش ــ ــم ــ ــف ــ ــي ــ وتـَـــــــثَــــــــنَّــــــــيْ ك

عــــــلــــــى الــــــخــــــصــــــر الــــــدقــــــيــــــقِ
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واتــــــــــركــــــــــي جـــــســـــمـــــك يـــلـــهـــو

ــقِ ــ ــي ــ ــل ــ ــط ــ وهــــــــــو كـــــالـــــعـــــانـــــي ال

واجـــــــعـــــــلـــــــي مـــــــــن جــــســــمــــكِ

ــن جـــــــمـــــــرًا لـــحـــريـــقـــي ــ ــ ــاخ ــ ــ ــس ــ ــ ال

واصــــــطــــــلــــــي نــــــــــار احـــــتـــــراقـــــي

مــــــــــن زفــــــــــيــــــــــري وشــــهــــيــــقــــي

وانـــــــــهـــــــــلـــــــــي مـــــــــــن دمـــــــــــيَ

ــا وأريـــــــقـــــــي ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــــصــــــاخــــــد فـ

وامــــــلــــــئــــــي كـــــــأســـــــكِ بـــالـــعـــهـــر

وكـــــــــــأســـــــــــي بـــــــالـــــــفـــــــســـــــوقِ

ــكِ ــ ــدي ــ ــه ــ ـــي مــــــن عــــطــــر ن ــ ــل ــ ــعـ ــ واجـ

مــــــــعــــــــيــــــــنًــــــــا لــــــرحــــــيــــــقــــــي

جـــــــســـــــدٌ رَخْــــــــــــــــــصٌ ونـــــــهـــــــدان

مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــاج الأنـــــــــيـــــــــقِ
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وجــــــــــبــــــــــيــــــــــنٌ مـــــــــــرمـــــــــــريٌّ

وشــــــــــــفــــــــــــاهٌ مـــــــــــن عـــــقـــــيـــــقِ

ــة ــنـ ــتـ ــفـ ــر الـ ــ ــه ــ ــظ ــ فـــــــي ثـــــــيـــــــابٍ ت

فـــــــــــي الـــــــــقـــــــــد الـــــــرشـــــــيـــــــقِ

فــــلــــيــــكــــن جــــــســــــمــــــيَ طــــــيــــــرًا

الـــــــوريـــــــقِ ــن  ــ ــصـ ــ ــغـ ــ الـ ذا  فـــــــــوق 

ولــــــيــــــكــــــن وكـــــــــــــــري ثــــنــــايــــا

ذلـــــــــــك الــــــجــــــســــــم الــــــدقــــــيــــــقِ

الآهــــــــــات رددي  وتــــــعــــــالــــــي 

بـــــــــالـــــــــصـــــــــوت الــــــخــــــنــــــيــــــقِ

وصِـــــــفـــــــي لـــــــي ألـــــــــم الــــنــــشــــوة

ــقِ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــجـ ــ ــ فــــــــــي الـ

ــي ــ ــأسـ ــ كـ أفـــــــــــرغـــــــــــتُ  وإذا 

أســــــــكــــــــريــــــــنــــــــي وأفــــــيــــــقــــــي

*   *   *
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كلمات امرأة صريحة

ــي ــر لــــــــي والـــــــــشـــــــــوق فـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـ

عـــــيـــــنـــــيـــــكَ نـــــــــــــارٌ مــــــــوقــــــــدَهْ

تــــــشــــــعــــــل فـــــــــيـــــــــكَ رغـــــــبـــــــةً

جـــــــــامـــــــــحـــــــــةً مُـــــــــــــطَّـــــــــــــردهْ

وكـــــــــــــل مــــــــاضــــــــيــــــــكَ الــــــــــذي

تــــــــــجــــــــــددهْ أن  تــــــــــريــــــــــد 

تـــــقـــــول مــــــــــا  أن  يــــــشــــــهــــــد 

دَهْ قــــــــــصــــــــــةٌ مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَدَّ

ســــمــــعــــتُــــهــــا مــــــــن كــــــــل أنــــثــــى

رددهْ مـــــــــــن  صـــــــــــدقـــــــــــتْ 
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ــي ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ تـــــــــــبـــــــــــدأ ثـــــــــــــم تـ

بــــــــــــــــامــــــــــــــــرأةٍ مــــــــــشــــــــــردهْ

ــا ــهـ ــيـ ويــــــــرســــــــل الـــــحـــــكـــــيـــــم فـ

لـــــــلـــــــســـــــمـــــــاء هُــــــــــــدهــــــــــــدهْ

والـــــــــــمـــــــــــرء يــــــــزهــــــــد الـــــــــذي

وجــــــــــــــدهْ إن  يــــــــــــريــــــــــــدهُ 

وكــــــــــــــل عــــــــــــمْــــــــــــركَ الــــــــــذي

ضـــــيـــــعـــــتَـــــهُ فــــــــي الــــــعــــــربــــــدهْ

لــــــم يـُـــــبــــــقِ مـــــنـــــهُ الــــــدهــــــر لــي

ــي أُبـــــــــــــــــــددهْ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــئًـ ــ ــ ــيـ ــ ــ شـ
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تـــــــريـــــــد جـــــــــامًـــــــــا مُــــــتــــــرعًــــــا

دهْ وامـــــــــــــــــــــــــــرأةً مُــــــــــــجــــــــــــرَّ

ولـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــةً دافــــــــــــئــــــــــــةً

فـــــــــي حـــــــــجـــــــــرةٍ مــــــنــــــفــــــردهْ

شــــهــــد مـــــــــــا  إذا  حــــــــتــــــــى 

ــاح فــــيــــهــــا مَـــــــــوْلـِــــــــدهْ ــ ــ ــب ــ ــ ــص ــ ــ ال

يــــــــــذهــــــــــب كــــــــــــل واحــــــــــــــــدٍ

فـــــــــــي ســــــــــكــــــــــةٍ مــــــــــحــــــــــددهْ

لـــن الـــــــشـــــــوق  فـــــــــيَّ  أجَّ  إنْ 

دهْ تـُـــــــــــبــــــــــــرِّ أن  تـــــــــقـــــــــدر 
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فـــــــكـــــــل أحــــــــــامــــــــــي غــــــــــدتْ

فـــــــــــي جـــــــــســـــــــدي مــــــقــــــيــــــدهْ

ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــن لــــــــن أرت ــ ــ ــك ــ ــ ــا ي ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ

عــــــلــــــى يـــــــــديـــــــــكَ مُــــــجــــــهــــــدهْ

بـــــــــجـــــــــســـــــــدٍ مــــــــرتــــــــعــــــــشٍ

وشـــــــــــــفـــــــــــــةٍ مـــــــــرتـــــــــعـــــــــدهْ

وجــــــــــبــــــــــهــــــــــةٍ بــــــــــــــــــــــاردةٍ

ومــــــــــهــــــــــجــــــــــةٍ مُــــــــتــــــــقــــــــدهْ

ــي ــ فــــــــأنــــــــت لــــــــــن تــــــفــــــتــــــح ل

أبــــــــــــــواب قــــلــــبــــي الــــــمــــــوصــــــدهْ

تـــــــرى أن  ــق  ــ ــ ــي ــ ــ ــط ــ ــ ت ولـــــــــــــن 

أحــــــــــــزانــــــــــــهُ الـــــــمُـــــــخـــــــلَّـــــــدهْ
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ولــــــــــــن تــــــــــــرى عــــــيــــــنــــــيَ فـــي

ـــــــــدهْ أمـــــــــســـــــــيـــــــــةٍ مُـــــــــســـــــــهَّ

ــي ــ ــال ــ ــآم ــ ب ــث  ــ ــب ــ ــع ــ ت لا  أرجــــــــــــــوكَ 

ودعـــــــــــــهـــــــــــــا مُـــــــــخـــــــــمـــــــــدهْ

*   *   *
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شيطانةُ الحان

شــــيــــطــــانــــةُ الـــــــحـــــــانِ الـــعـــتـــيـــقْ

تـُــفـــيـــقْ أنْ  أرادت  سَـــــــكْـــــــرى 

ــر ــ ــكْ ــ ــسُّ ــ ــوةُ ال ــ ــ ــش ــ ــ ــا ن ــ ــه ــ ــتْ ــ ــعَ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ ف

وزادتــــــــــــــــهــــــــــــــــا فُــــــــــســــــــــوقْ

ـــــــــهــــــــــا قـــــــــد أسْــــــــــــــــــــأرََت وأنّـَ

ــا لـــلـــغَـــبـــوقْ ــ ــئً ــ ــي ــ فـــــي الــــــكــــــأسِ ش

ــا ــ ــن ــ تـَــــــحْـــــــمِـــــــلُ كـــــــأسًـــــــا مـــــــن سَ

فــــــي جــــوفــــهــــا الــــخــــمــــر بَـــــريـــــقْ

ــن تـَــــســـــقـــــي الــــــــــــذي تــــــشــــــاء مـ

ــقْ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــا الـ ــ ــه ــ ــي ــ ــق ــ ــس ــ خــــــمــــــرٍ وي

قـــــــد طـَــــــفَـــــــقَـــــــتْ فـــــــي غَــــيِّــــهــــا

فـــــأحـــــسَـــــنَـــــتْ فــــيــــه الــــطُّــــفــــوق

ــا ــ ــه ــ غــــــــانــــــــيــــــــةُ الــــــــلــــــــيــــــــلِ ل

فــــــــي كــــــــل ســــــــاعــــــــةٍ عــــشــــيــــقْ
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ــي فــــــي الــــهــــوى ــ ــنـ ــ ــتْـ ــ ــفَـ ــ ــلَّـ ــ قــــــد كَـ

ــقْ ــ ــي ــ ــط ــ يُ غــــــيــــــري  أرى  لا  مـــــــا 

ــا ــ ــه ــ شـــــــيـــــــطـــــــانـــــــةٌ يــــــــأتــــــــي ب

الـــــلـــــيـــــلُ ويــــنــــثــــنــــي الـــــــشـــــــروقْ

مـــــن إلا  عـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــةٌ 

الـــــحَـــــلْـــــي ومــــــــن ثــــــــــوبٍ رقــــيــــقْ

وبـــــــيـــــــن نـــــهـــــديـــــهـــــا صــــلــــيــــبٌ

عــــــــلَّــــــــقَــــــــتْــــــــهُ مـــــــــن عــــقــــيــــقْ

كـــــــــأنـــــــــه دمــــــــــــــي ودمـــــــعـــــــي

فـــــــــــــــوقَ صـــــــــدرهـــــــــا أُريـــــــــــــــقْ

تــــمــــشــــي بــــــثِــــــقــــــلِ سُـــــكْـــــرهـــــا

ــقْ ــ ــ ــي ــ ــ ــا خـــــــصـــــــرٌ دق ــ ــهـ ــ ــلُـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ

ســـــــــاخـــــــــنـــــــــةٌ أنـــــــفـــــــاسُـــــــهـــــــا

ــا حـــــــريـــــــقْ ــ ــ ــه ــ ــ ــي ــ ــ كـــــــأنـــــــمـــــــا ف
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ــي ــ ــا وفـ ــ ــه ــ ــي ــ ــي ف ــ ــ ـــــــهْـــــــدُ فـ والـــــــشُّ

شـــــفـــــاهـــــهـــــا مـــــــنـــــــهُ رحــــــيــــــقْ

عــــــــــاهــــــــــرةٌ تـــــــجـــــــري دمـــــــــــاءُ

ــا فــــــي الــــــعــــــروقْ ــ ــه ــ ــن ــ ـــر م ــ ــه ــ ــعُـ ــ الـ

وكُــــــــــــــــــل مـــــــــــن يــــــريــــــدهــــــا

فــــــهــــــوَ بـــــهـــــا مــــثــــلــــي خَــــلــــيــــقْ

ــا ــ ــدرهـ ــ ــي صـ ــ ــ ــتْ فـ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــمَـ ــ ــ ــد جَـ ــ ــ قـ

الـــــضـــــديـــــن مــــــن صـــــبـــــرٍ وضِـــــيـــــقْ

ــال ــ ــ ــم ــ ــ ــجَ ــ ــ أيـــــــقـــــــونـــــــةٌ مــــــــن ال

كُـــــــــــــــلُّ مـــــــــا فـــــيـــــهـــــا أنــــــيــــــقْ

عَـــــــبَـــــــدَهـــــــا قــــبــــلــــي كــــثــــيــــرون

وســـــــــامـــــــــوهـــــــــا الــــــــعُــــــــقــــــــوقْ

مــــــــــاذا ســـيـــبـــقـــى حــــيــــن يَــــــــذوي

ــقْ ــ ــ ــوري ــ ــ طـــــــبُ ال غُــــصْــــنُــــهــــا الـــــــرَّ

*   *   *
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كوني فتنتي

ــي ــن ــي ــق ــش ــا واع ــقًـ ــشـ ــيَ عـ ــبـ ــلـ ــي قـ ــئـ ــلـ امـ

ــي ــن ــوي ــت ــدي واح ــهـ ــي صـــــــدركِ مـ ــلـ ــعـ واجـ

ــي بـــيـــن أحــــضــــانــــكِ طـــفـــاً ــ ــن ــ ــذي ــ وخ

ــي ــ ــون ــ ــن ــ ــي وظ ــ ــ ــات ــ ــ ــوس ــ ــ لأنـــــســـــى وس

ــب وقـــلـــبـــيَ ــحـ ــالـ وامـــلـــئـــي روحــــــــيَ بـ

ــونِ ــ ــن ــ ــج ــ ــال ــ بـــــالـــــفـــــرح وعــــقــــلــــي ب

ــي جــســمــكِ الــمــســكــون ســحــرًا ــن ــي ــن ــك أس

ــي كـــالـــجـــنـــيـــنِ ــ ــن ــ ــوي ــ ــت ــ وعــــــطــــــرًا واح

أنـــــــــا يـــــــا حـــــــــــواء قـــــــد قـــيـــدنـــي

ــنِ ــي ــن ــن ح ــ ــكِ بـــقـــيـــدٍ مـ ــيـ ــنـ ــيـ ســـحـــر عـ

ــي روحـــــــكِ ــ ــ ــي روحـــــــــــيَ ف ــ ــركـ ــ ــاتـ ــ فـ

ــنِ ــي ــع ــمَ ــنٍ ل ــيـ ــعـ ــن مَـ ــ ــا م ــ ــبً ــ ــال وث ــتـ تـــخـ
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ــد شــطــكِ ــنـ ظـــمـــئـــي لـــلـــحـــب أرســـــــى عـ

روحــــــــــــي وكــــــيــــــانــــــي وســـفـــيـــنـــي

ــاف ــتـ ــكِ أسـ ــ ــان ــ ــض ــ ــن أح ــيـ ــي بـ ــنـ ــيـ ــركـ اتـ

ــونِ ــ ــن ــ ــف ــ ــام ال ــ ــ ــه ــ ــ ــر إل ــ ــع ــ ــش ــ ــر ال ــ ــط ــ ع

ــأس وأدمـــــــى ــ ــ ــي ــ ــ ــي ال ــ ــن ــ ــزق ــ ــا م ــ ــأنـ ــ فـ

كــــيــــانــــي طــــــــول حـــــزنـــــي وأنـــيـــنـــي

ــي ــعـ ــي ودمـ ــ ــات ــ ــذاب ــ اغـــســـلـــيـــنـــي مــــن ع

ــي الــلــعــيــنِ ــ ــزن ــ ــي ومـــــن ح ــ ــأس ــ ومـــــن ي

ــي جـــســـمـــكِ كــي ــ ــيَ ف واحــــتــــوي جـــســـمـ

ــونِ ــنـ ــجـ ــان فــــي مـــــوج الـ ــ ــنـ ــ يــســبــح الإثـ

ــن ــث فـــــي عـــيـــنـــيـــكِ ع ــ ــحـ ــ ــي أبـ ــ ــنـ ــ إنـ

وطــــــــنٍ حــــــــانٍ وعــــــن قــــلــــبٍ حـــنـــونِ
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خــــلــــق الــــــنــــــاس إلــــــهًــــــا عـــــبـــــدوهُ

ــي ــ ــن ــ ولـــــكـــــنـــــي أنــــــــــا حــــــبــــــكِ دي

ــا ــن ه الآن  الــــجــــنــــة  أدخــــلــــيــــنــــي 

ــنِ ــي ــن ــس ــري لــــي كــــل أخــــطــــاء ال ــ ــفـ ــ واغـ

ــي عـــــن قـــدســـهـــا ــتـ ــنـ ــتـ ثـــــم كــــونــــي فـ

ــي ــن ــي ــل ــب ق فـــيـــهـــا  أُغـــــــويـــــــتُ  وإذا 

*   *   *
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هكذا يَعشق الشعراء

تــــجــــزعــــي لا  حــــبــــيــــبــــتــــي 

ــي ــ ــت ــ ــف ــ ــه ــ مــــــــن ولــــــــعِــــــــي ول

ومـــــــــــن ضـــــــيـــــــاع عُـــــــمُـــــــري

ــو والــــــعــــــربــــــدةِ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ فـــــــي الـ

ــتُ هــــكــــذا ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــد خُـ ــ ــ ــق ــ ــ ف

أُطــــــــيــــــــع أمــــــــــر الـــــرغـــــبـــــةِ

أَقــــــطــــــع عُـــــــمْـــــــري شــــــــــاردًا

مـــــــــن نــــــــــــــــــزوةٍ لــــــــنــــــــزوةِ

الـــــــحُـــــــب صــــــــــار حِــــرفــــتــــي

ــي ــتـ ــفـ ـــــــعـــــــر صــــــــــار صـ والـــــــشِّ

ــي الــــــذي ــ ــرابـ ــ ــحـ ــ والـــــلـــــيـــــلُ مـ

أعـــــــــبـــــــــد فـــــــــيـــــــــهِ ربـــــتـــــي

ــيَّ ــ فـ يـــــــــــزال  لا  ــر  ــ ــ ــب ــ ــ ــص ــ ــ وال

بـــــــــــــــــذرةً لَــــــــــــم تـَــــنـــــبـــــتِ
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زرعـــــتُـــــهـــــا مــــــن ألــــــــف عــــــامٍ

فـــــــــــي ثــــــــنــــــــايــــــــا رئــــــتــــــي

ثـــــي حـــــدِّ أردتِ  فـــــــــــــإنْ 

فـــاصـــمـــتـــي أردتِ  وإن 

وخـــــاطـــــبـــــيـــــنـــــي بــــعــــدهــــا

بــــــقُــــــبــــــلــــــةٍ فـــــــــي شـــفـــتـــي

أبـــــــــلـــــــــغَ مـــــــــن بــــاغــــتــــي

ــةِ ــ ـــغـ ــ ــل ــ ومـــــــــــن حــــــــــــــروف الـ

يـــــا كـــــل شــــــــيءٍ فـــــي الــــوجــــود

نــــــــــاطــــــــــقٍ بــــــــالــــــــروعــــــــةِ

يـــــنـــــطـــــق كـــــــــل مـــــــــا بــــــهِ

بـــــالـــــســـــحـــــر والـــــــعـــــــذوبـــــــةِ

ــا ــ ــت ــ ــح ــ ــب ــ عــــــيــــــنــــــاكِ قــــــــد أص

تـُــــــــمـــــــــزقـــــــــان مُــــهــــجــــتــــي
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وتـُـــــشــــــعــــــان الــــــــنــــــــارَ فـــي

والأوردةِ حــــــــــشــــــــــايَ 

وتــــــــــعــــــــــصــــــــــران ألــــــمــــــي

ــي ــ ــوتـ ــ ــهـ ــ وتـــــــخـــــــنـــــــقـــــــان شـ

ضــــــيَّــــــعــــــتُ فــــــيــــــكِ ســـفـــهـــي

ــي ــتـ ــمـ ــكـ ثـُــــــــــم أضــــــــعــــــــتُ حـ

ــجٍ ــ ــائـ ــ ــن شَـــــــعـــــــرٍ مـ ــ ــيـ ــ مـــــــا بـ

تِ أطــــــــــــرافــــــــــــهُ تـَــــــــــلَـــــــــــوَّ

وبـــــــيـــــــن خـــــــصـــــــرٍ طَـــــــيِّـــــــعٍ

ــفِ الـــــحـــــاشـــــيـــــةِ ــ ــ ــه ــ ــ ــف ــ ــ ــه ــ ــ مُ

ــن ــ ــذي ــ ــل ــ ــك ال ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــنَّ نـ ــ ــ ــكِـ ــ ــ لـ

أســـــــــرفـــــــــا فـــــــــي الـــــخـــــفـــــةِ

قـــــــــد حـــــــــاربـــــــــا إرادتــــــــــــــي

وهــــــــــــزمــــــــــــا رجـــــــولـــــــتـــــــي
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ــا ــمـ ــهـ ــقـ أخـــــــــطـــــــــأتُ فــــــــي حـ

فــــــــــــحــــــــــــاولا تـــــبـــــرئـــــتـــــي

بـــــــانـــــــي مـــــــن مـــعـــيـــنٍ وقـــــــرَّ

ســـــــــاحـــــــــر الـــــــــرائـــــــــحـــــــــةِ

ــا ــمـ أجـــــعـــــبـــــتـــــا عـــــــطـــــــرٍ هـ

ــى الأزمــــــــنــــــــةِ ــ ــ ــل ــ ــ بـــــــــــــاقٍ ع

وشـــــــــفـــــــــتـــــــــاكِ قـــــطـــــعـــــةٌ

مـــــــــن سُــــــــــكَّــــــــــرٍ مُـــــفـــــتـــــتِ

ــال ــ ــرجـ ــ ــلـ ــ ــاع لـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــى تـ ــ ــ ــثـ ــ ــ أنـ

ــةِ ــ ــ ــع ــ ــ ــل ــ ــ مــــــــثــــــــل كــــــــــــل س

تــــــحــــــوم حــــــــــول مُــــخــــدعــــي

مـــــــــن رحـــــــــلـــــــــةٍ لـــــرحـــــلـــــةِ

كــــــــأنــــــــهــــــــا فــــــــــراشــــــــــةٌ

فــــــــــي خـــــــفـــــــة الـــــــحـــــــركـــــــةِ



141

يـــــــــا جـــــــــســـــــــدًا دمــــــــــــــاؤهُ

مــــــــــن شــــــــبــــــــقٍ وشــــــــهــــــــوةِ

قـــــــد صـــــــرخـــــــتْ أعـــــــضـــــــاؤهُ

فـــــــــي غــــــــضــــــــبٍ وثـــــــــــــــورةِ

امــــــــــــــــــــرأةٌ فــــلــــتــــعــــتــــرفْ

ــةِ  ــ ــمـ ــ ــلْـ ــ ــكِـ ــ ــل مــــعــــنــــى الـ ــ ــكـ ــ بـ

أرقــــــــــــص رقــــــصــــــة الــــحــــيــــاة

مـــــــــــــــــرةً فــــــــــي الــــــســــــنــــــةِ

ــاتُ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وتــــســــتــــبــــيــــح الـ

ــي ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ جــــــــــــســــــــــــدي وعـ

وأنــــــفــــــث الــــتــــبــــغ دُخَـــــــانـًــــــا

غــــــــــائــــــــــم الأبــــــــــــخــــــــــــرةِ

ــى ــلـ عـ أحــــــيــــــا  أن  أريــــــــــــد 

الــــــــــــــــــــدوام فـــــــــي حــــــريــــــةِ
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ــد الـــبـــائـــســـيـــن ــ ــيـ ــ ــد صـ ــ ــ ــي ــ ــ أج

فـــــــــي حـــــــبـــــــال الــــــنــــــظــــــرةِ

ــةٌ ــ ــس ــ ــم ــ يـــــــا لـــــيـــــت أنــــــــــي ه

مـــــــــن شَـــــــــــفَـــــــــــةٍ لــــشــــفــــةِ

ــن ــ ــيْ ــ ــق ــ ــاش ــ ــع ــ ــل ســــــــرَّ ال ــ ــم ــ ــح ــ ت

ــةِ ــ ــمـ ــ ــلـْ ــ ــظـُ ــ خِـــــلـــــســـــةً فـــــــي الـ

أيــــتــــهــــا الأســــــــطــــــــورة الـــتـــي

مــــــــحــــــــت أســــــــطــــــــورتــــــــي

ــوع ــ ــ ــدم ــ ــ ــال ــ ــ ــن ب ــ ــي ــ ــب ــ ــت ــ ــك ــ ــت ــ س

أســـــــــــطـــــــــــرًا فـــــــــي قـــصـــتـــي

يـــــــــا صـــــنـــــمـــــي ومـــــعـــــبـــــدي

سَ الأعـــــــــمـــــــــدةِ مُـــــــــــــقَـــــــــــــدَّ

ــهِ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــتْ فــــــــي صُـ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ تـ

كُـــــــــــــــلُّ قــــــــــــوى الآلــــــــهــــــــةِ
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ــي ــ ــسـ ــ ــواجـ ــ ــي هـ ــ ــلـ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ فـ

ــي أحُــــجــــيــــتــــي ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ولـ

ولــــــــتــــــــرقــــــــدي بـــــداخـــــلـــــي

ــي ــ ــت ــ ــج ــ ــس ــ ولـــــتـــــســـــكـــــنـــــي أن

وضـــــيِّـــــعـــــي عُــــــــــمْــــــــــرَكِ فـــي

الــــــــــصــــــــــراخ والـــــــولـــــــولـــــــةِ

*   *   *
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في هواكِ أغتال الشباب

ــنْ ــ ــكـ ــ ــي الـــــــكـــــــأس ولـ ــ ــئـ ــ ــيَّـ ــ هـ

شــــــرابــــــا تـــــذيـــــقـــــيـــــنـــــي  لا 

إيـــــاهـــــا تـُــــذيـــــقـــــيـــــنـــــيَ  لا 

أذيــــــقــــــيــــــنــــــي الــــــعــــــذابــــــا

واجـــــعـــــلـــــي نــــــــــــاريَ تــــــــزداد

اشــــــــتــــــــعــــــــالًا والـــــتـــــهـــــابـــــا

الأرض أذرع  واتــــركــــيــــنــــي 

مــــــجــــــيــــــئًــــــا وذَهـــــــــــابـــــــــــا

ــي ــ ــق ــ ــري ــ ــط ــ ثـــــــــم أمـــــــضـــــــي ل

أقـــــتـــــفـــــي فــــــيــــــهِ الـــــســـــرابـــــا
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الآلام مـــــع  ــر  ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ الـ أقــــطــــع 

حـــــــــــزنـًــــــــــا واكــــــتــــــئــــــابــــــا

ــبٌ ــ ــل ــ ــى يــــشــــعــــر ق ــ ــسـ ــ مـــــــا عـ

صــــــــــار قَــــــــــفْــــــــــرًا وخــــــرابــــــا

ــهِ ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ وغـــــــــــــدت كــــــــل أم

ســــــــــــــرابًــــــــــــــا ويـــــــبـــــــابـــــــا

ــف ــيـ كـ أحـــــــــامـــــــــهُ  ورأى 

تـــــــــــــهـــــــــــــاوت فـــــــأنـــــــابـــــــا

فـــــــي لـــــــيـــــــالٍ عـــــاشـــــهـــــا مـــا

ــا ــ ــ ــواب ــ ــ تــــــــركــــــــتْ فـــــــيـــــــهِ ص
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ــذا جـــــــاء إلـــــــــى  الـــدنـــيـــا ــ ــكـ ــ هـ

ــى اغـــــتـــــرابـــــا ــ ــقـ ــ ــشـ ــ لـــــكـــــي يـ

ــن ــتِ مـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــذي مــــــــا شـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فـ

انتهابــا ضــاع  الــذي  عُمْــري 

ودعــــــيــــــنــــــي فــــــــي هــــــــــواكِ

الـــــــيـــــــومَ أغــــــتــــــال الـــشـــبـــابـــا

*   *   *
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طاقة وَرد

حـــبـــيـــبـــتـــي الــــــتــــــي أَتـَــــــــــتْ

إلــــــــــيَّ فــــــي فــــصــــل الــــشــــتــــاءْ

ــا ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ فــــــــنــــــــشــــــــرتْ ربـ

وعـــــمـــــمـــــتْ فـــــيـــــهِ الــــصــــفــــاءْ

وجــــــعــــــلــــــتْ مــــــــن بَــــــــــــردهِ

ــاءْ ــ ــي ــ دفـــــئًـــــا ومـــــــن ضــــبــــابــــهِ ض

ــــــــنَـــــــــتْـــــــــهُ بـــــالـــــهـــــدوء وزيّـَ

والــــــــجــــــــمــــــــال والـــــــبـــــــهـــــــاءْ

وصــــــوتــــــهــــــا الــــــحــــــانــــــي مـــع

ــري كـــالـــغـــنـــاءْ ــ ــسـ ــ الأصــــــــــــداء يـ

ــوح ــفـ ــا الـــــــزاكـــــــي يـ ــ ــرهـ ــ ــطـ ــ وعـ

ــواءْ ــ ــ ــه ــ ــ ـــي ال ــ حـــــــول روحـــــــــي فـ

ــاة ــ ــي ــ ــح ــ ــي ال ــ ــ ــول ــ ــ ومـــــــــــــأتْ ح

بــــــــالــــــــســــــــرور والـــــــهـــــــنـــــــاءْ
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ــي أنـــــــــشـــــــــودةٌ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ

مـــــــن الـــــجـــــمـــــال والــــــــوفــــــــاءْ

تـــــــحـــــــوطـــــــنـــــــي بــــحــــبــــهــــا

ــاءْ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــاح والـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ عــــنــــد الـ

ــي مـــــجـــــبـــــولـــــةٌ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ

مـــــــن الـــــجـــــمـــــال والــــــــذكــــــــاءْ

ــا ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ حـــــبـــــيـــــبـــــتـــــي أعـ

لأنــــــهــــــا أحــــــلــــــى الـــــنـــــســـــاءْ

الـــــمـــــغـــــربـــــيـــــة الـــــجـــــمـــــال

كــــــــــــازويــــــــــــة الــــــــــــــــــــرداءْ

*   *   *
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ياسر يونس 

شاعر ومترجم
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المتحدة عام 2009
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منصب رئيس فريق الترجمة العربية في المقر الرئيسي لمنظمة 
الصحة العالمية في جنيف بسويســرا وتقاعد عن العمل مؤخرًا 

ليركز على مشروعه الأدبي

قام بتدريس الترجمة في وحدة الترجمة  العربية بكلية الترجمة 
بجنيف في سويسرا واستقال منها عام 2012
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القاهرة، 2003

- ديوان »لا تُعارِضْ«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2007

- ديــوان »صليب باخوس العاشــق«، مركز الحضارة العربية، 
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- الأعمال الشعرية )1993-2023(، النسخة الإلكترونية، المكتبة 
الوطنيــة السويســرية، 2023، الطبعة الورقيــة، دار المصرية 
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- ترجمــة مختــارات مــن ديــوان »أزهــار الشــر« للشــاعر الفرنســي 
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- زهــور مــن بســاتين الشــعر الفرنســي، ترجمــة شــعرية لمختــارات 
الوطنيــة  المكتبــة  الإلكترونيــة،  النســخة  الفرنســي،  الشــعر  مــن 
السويســرية، 2024، الطبعــة الورقيــة،  دار المصريــة الســودانية 

الإماراتية، القاهرة، 2024
 أبرز المساهمات وشهادات التقدير:

يشارك بانتظام في الندوات الأدبية والثقافية في مصر والمملكة 
المغربية

نشر بعض القصائد في جريدة الأهرام المصرية

ينشــر بانتظــام مقــالات وقصائــد فــي موقــع الحــوار المتمدن على 
الإنترنت

شارك عام 2006 في الدورة العاشرة لمؤسسة عبد العزيز سعود 
البابطيــن بعنــوان شــوقي ولامارتيــن وكانــت احتفاليــة كبــرى فــي 

باريس 

فــي مــارس 2023 ناقــش ملتقــى الســرد العربــي  ومركــز الحضــارة 
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ُ
ن
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تلقــى عــدة شــهادات تقديــر فــي المملكــة المغربيــة مــن قبــل عــدة  
مؤسسات ثقافية، بما في ذلك جريدة حقائق مغربية

للتواصل مع الشاعر:
yasserpoet@gmail.com



155

الفهرس



156

الفهرس

6 ........................................................................................................... تقديم 

11 ............................................................................................. رسالة إلى امرأة

هَيِّئي الكأس................................................................................................. 15

19 ...................................................................................... متى؟ وكيف؟ وأين؟

23 ...................................................................................................... إلى متى؟

27 ................................................................................................. وعدٌ لا يحين

31 ..................................................................................................... حــكايــة

35 ............................................................................................ ـبــا بـقـايـا الـصِّ

عـاصـفـة...................................................................................................... 41

45 ................................................................................................... استــغـاثـة

49 .................................................................................................... نفخة رُوح

53 .............................................................................................. الآهات الأخيرة

سنلتقي بعد حين.......................................................................................... 57

عـــــادت..................................................................................................... 61

69 .............................................................................................. أنُشودة الغرق

إلى زبيدة...................................................................................................... 73

75 ................................................................................................... فتنة عربية

ذِكرى مَجْدَليَِّة............................................................................................... 81

نـصـيحـة...................................................................................................... 85

أنشودة عيد الفِصح....................................................................................... 89

ثنائية سليمان وبلقيس.................................................................................. 95

99 ..................................................................................................... ذكرى سبأ

مَن تعشقين................................................................................................ 103

رقطاء النَّوْء................................................................................................. 107

نهاية أمنيات............................................................................................... 111

115 ................................................................................................. فتنةٌ تتجلَّ



157

119 ............................................................................................. هائمٌ في الليل

كلمات امرأة صريحة................................................................................... 123

شيطانةُ الحان............................................................................................. 129

كوني فتنتي................................................................................................. 133

137 .................................................................................. هكذا يعَشق الشعراء

في هواكِ أغتال الشباب................................................................................ 145

طاقة وَرد.................................................................................................... 149

السيرة الذاتية للشاعر.................................................................................. 152








